سلسلة أخطاء فى السلوك والتعامل )٥(‏ 


طبعة اني 


منقحه و مزه 


(© دار ابن خزيمة للنشروالتوزیع ١٤١۱۷١‏ 
ا ن و الو 2 اي 
سوء ا لخلو : مظاهره » أسبابه » علاجه . -الرياض . 
کی ۷ 0 فت 
دقك :7 — 9+ = (I SVE V‏ 
أ الإأخلاق الاأنلامية آ- العتوان | 
ع 
V/A Ts‏ 
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قوق الطبع محفوظة 
الطبعة الثانية 
۷ھ - ۱۹۹7ھ 


ر 


٤4۷٦۹۹۲۳۲ : هاتف‎ 


سوء الخلق ۔ مظاهرة - أسبابه - علاجه 


8 مت‎ ê 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
اشا وسات اعمال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله» صلی الله عليه وآله وسلم تسلیما کثیرا. 

فإن شأن الأخلاق عظيم » وإن منزلتها لعالية في الدين ؛ فالدين 
هو الخلق » وأكمل المؤمنين ا أحسنهم أخلاقاء وأحسنهم أخلاقا 
أقربهم من النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم لا و 

ولقد a‏ صوص الشرع في الحديث عن الأخلاق 
فحثت» ا ورعبت في محاسن الأخلاق» وحذرت »› ونمرت »› 
ورهبت من مساویىء الأخلاق . 

بل إن الرسول - صلى الله عليه وسلم - بين أن الغاية من بعشته 
إنما هي إتمام صالح الأخلاق . 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «إنما بعثت لأتمم صالح 
الأخلاق) . 
)١(‏ أخرجه أحمد .۳۸١/۲‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۷۴). والخرائطي في 

مكارم الأخلاق ١/١‏ رقم 1۹ء والحاكم في المستدرك ٦۱۴/۲‏ كلهم عن أبي 


بل إن انان له اختلاف Nor‏ ول اا 
الأحلاق» ويألفون أهلها» ويبغضون مساوىء الأخلاق» وينفرون من 
أهلها . ) 

e a a i a O‏ إلا أن كثيراً من 
المسلمين قد فرطوا في هذا الجانب» فلم يلوا له بالا 4 
افا + يات أخحلاق كثير منهم › وشاعت مظاهر السوء في 
صفوفهم › ا بذلك فتنة لغيرهم › و و الدخحول 
في دينهم ؛ وذلك عندما يرى البعد ا والبون الشاسع » ی 
حال المسلمين وبين ما يدعوهم الد القويم . 

ولهذا جاءت هذه الصفحات محذرة من مساوىء الأخلاق› 
ا في محاسنها» وذلك ا في هذا المجالء ومحاولة في 
الارتقاء بأخلاق المسلمين إلى الأمثل والأكمل. 

أما عنوان هذا الكتاب فهو: 

سوء الخلق 
مظاهره - أسبابه - علاجه 

وتحت هذا العنوان سيتم الحديث عن سوء الخلق من حيث 
a‏ ودمه» والوقوف على مظاهره» وأسبابه التي تعثه » وتحرکه ؛ 
فتشخيص الداء مفيد في وصف الدواء . ۰ 


هريرة› وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم» ووافقه اهي 
أحمد شاکر في شرحه للمسند ۷۹/۱۷ رقم (۸۹۳۹)» و ا الألباني 


في صحیح الأدب المفرد (۷ ۲( وقي الصحيحة (°£). 


کو 


وبعد ذلك سينتقل الحديث عن زبدة هذا الكتاب ألا وهي 
العلاج ؛ فلا يكفي مجرد معرفة الداء فحسب» بل لابد مع ذلك من 
ee,‏ 
وعلاج سوء الخلق يكمن في معرفة حدود الأخلاق» وتمييز 
محاسنها من مساوئها» والوقوف على السبل والأسباب المعينة على 
اكتساب الأخلاق الرفيعة الفاضلة. ٠‏ 
ولهذا جاءت خطة البحث بعد هذه المقدمة مشتملة على بابين 
وخاتمة» وإليك تفصيل الخطة : 
الباب الأول 
سوء الخلق مظاهره وأسبابه 
وتحته ثلائة فصول : 
الفصل الأول : تعريف سوء الخلق وذمه 
افا الي طا ت ا 
الفصل الثالث: أسباب سوء الخلق 
الباب الثاني 
علاج سوء الخلسق 
تمهيد: هل يمكن تغيير الأخلاق أو لا؟ 
الفصل الأول: حسن الخلق وفضائله 
الفضل التائے : اسات اكتسات خم الخلى 
الفصل الثالث: أمور تعلق بالأخلاق 
الخاتمة: وتحتوى على ملخص مجمل لأهم ما ورد في الكتاب . 


2 کک - أسبابه علاحه 


فلعل في هذه ال الصفحات تذكيرأ وتبصيرأًء وعسى أن کون فب 
ترهيب من مساوىء الأخلاق. وترغيب في محاسنهاء وإعانة على 
التخلي من الرذائل» والتحلي بالفضائل . 
احا أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى - أن ينقع بهذا 
العمل» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم . 
٠‏ واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وسلام على 
المرسلين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين . 
محمد بن إبراهيم الحمد 
A6٥‏ هم 
الزلفی ۱۱۹۳۲ ص .ب ٤٩۰‏ 


الجاب الأول 
سوء الخاق مظاهره وأسبابه 
وتحته ثلاثة فصول: 
الفصل الأول: تعريف سوء الخلق وذمه 
وتحته مبحشان: 
المسحث الأول: تعريف سوء الخلق 
المبحث الثاني: ذم سوء الخلق 
الفصل الثاني: مظاهر سوء الخلق 
الفصل الثالث: أسباب سوء الخلق 


aa ae‏ - أسبابه کک 


الفصل الأول 


ولا . تعريف كلمة «سوء»: 

السوء مأخوذ من الفعل ساء يسوء 

ومعنى السوء: القبح » وهو ضد الحسن ونقيضه . 

قال ابن منظور في مادة سوء : «ساءه» يسوءه» ا ا 
ا ور ا اوا ا ا 
ک6 

وقال: «ويقول اال ان ةا س : أي قبح صنيعه 
صا 

وقال : «والسوء : الفجور والمنكر» . 

وقال ابن فارس : «تقول: رجل أسواً: أي قبيح » وامرأة سواء : 
أي قبيحة». 

وقال : «ولذلك سميت السيئة سيئة» وسميت النار سوأى؛ لقبح 
E‏ 
ا ی و 
(۲) (۳) لسان العرب .٩٦/۱‏ 
)٤(‏ معجم مقاییس اللغة لابن فارس ١١۳/۲‏ . 


et. [الروم»‎ 


ثانيا . تعريف كلمة «الخلق»: 

الحلىّء والحْلْى: الطبيعة والسجية» وتجمع على أخلاق. 

قال ابن منظور: «وفي التنزيل إوإنك لعلى خلق عظيم ‏ 
القلمء ]٤‏ والجمع أخحلاق لا يكسّر“ على غير ذلك والخلق والخلى 
السجية» " . 

وقال : «الخلى بصم اللام وسکونها» وهو الدنن) والطبع › 
والسجية»“ . 

وقال الجاحظ : «الخلق : هو حال النفس بها يفعل الإنسان 
أفعاله بلا روية ولا اختيار. 

والخلق قد يكون في , حف الا غ دة طعا وفي بعضهم 
لا يكون إلا بالرياضة والاجتهاد» “° 


(۱) معجم مقاييس اللغة لابن فارس ٠۱۳١/۲‏ . 
)٤( )۳(‏ لسان العرب ۸۷-۸٦/۱۰‏ وانظر معجم مقاییس اللغة ۲٠٤-۲۱۳/۲‏ . 
() تهذیب الأخحلاق للجاحظ ص ٠۲‏ . 


£ 


سوء الخلق ‏ مظاهرة ‏ أسبابه - علاجه 


e + 


ثاثا . تعريف سوء الخلق: 

من خلال ما مضى يتبين أن سوء الخلق هو قبحه» ومساوىء 
الأخلاق : منكراتهاء وقبائحها. 

ومما یمکن أن یعرف به سوء الخلق أنه: 

١‏ بذل القبيح › وکف ل 

۲ - أو أنه : التحلي بالرذائل» والتخلي من الفضائل . " 


(۱) (۲) انظر مدارج السالکین ۲۹٤/۲‏ . 


ء الخلق - مظاهره ۔ أسبابه - علاجه 


سوء الخلق عمل مرذول› ومسلك دنيء» يمقته الله - عز وجل - 
ويبغضه الرسول - صلى الله عليه وسلم -. 

بل إن الناس على اختلاف مشاربهم يبغخضون سوء الخلق» 
وينفرون من أهله؛ فهو مما ينفر الناس» ويفرق الجماعات» ويصد 
عن الخير» ويصدف عن الهدى . 

ثم إنه مجلبة للهم والغمء ومدعاة للكدر وضيق الصدر» سواء 

فما أضيق عيش من ساء خلقه» ما أشد بلاء من ابتلي بسيىء 
ال 

قال النبي - عليه الصلاة والسلام -: «وإن أبغضكم إليّء 
وأبعدكم مني في الآخرة أسوؤكم أخلاقا؛ الثرثارون» المتفيهقون. 
المتشدقون)'“ 

قال الأحنف بن قيس : «ألا أخبركم بأدواً الداء؟ قالوا: بلى» 


(۱) اآخرجه أحمد ۱۹٤ - ۱۹۳/٤‏ وابن حبان ۲۳۲/۲ رقم ٤۸۲‏ وابن أبي شيبة 
٨۸‏ والبغوي في شرح السنة ۳۹۹/۱۲ رقم ۳۳۹١‏ كلهم من حديث أبي 
ثعلبة الخشني والترمذي )۲٠۱۸(‏ عن جابر وقال : «حديث حسن غريب» وقال 
الهيثمي في المجمع ۲٠/۸‏ : «رجال أحمد رجال الصحيح» وحسنه الألباني 
في الصحيحة (۷۹۱). 


قال : الخلى ن الدني» وا واللسان البذي»" 

وقال بعضهم : «من ساء خلقه ضاق رزقه» ”" . 

وقال الآخر: «الحسَن الخلق من نفسه في راحة. والناس منه 
e‏ اة لحن الاس دف ب وهو فة 
غا 

ل إن سوء الخلق من أسباب دمار الأممء a‏ 
وصدفی شوقي اد يقول : 
وإذا أصيب القَومٌ في أخلاتهم قم عليهم مأتماً وعويلا“ 

هذا وسیتبین E‏ سوء الخلق بصورة أجلى عند الحديث عن 
مظاهره کما سبأتی فيما بعد . 


(۱) (۲) (۳) أدب الدنیا والدین ص ۲٤۲‏ . 
)٤(‏ الشوقیات ۱۸۳/۱ . 


سوء ا لخلق - مظاهره ۔ أسبابه - علاجه 


الفصل الثاني 


aT 


سوء الخلق يأخذ مظاهر عديدة» وصوراً شتى» فمن ذلك 
مايلي : 

١‏ - الغلظة والفظاظة: 

ا و لا پتراخی › ولا يتألف. ولا 
يلد إلا المهاترة والإقذاع » ولا يتكلم إلا بالعبارات النابية » التي تحمل 
في طياتها الخشونة والشدة. والغلظة والقسوة. 

۰ وذلك كله مدعاة للفرقة والعداوةء ونزغ الشيطان» وعدم قبول 
الحق . 

فهذا النبي - عليه الصلاة والسلام - مع آنه مرسل من الله 
ومؤيد بالوحي » ومع آنه جاء بالهدی ودين ¿ الحق - قال ربه - عز وجل - 
في حقه: ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك)» 


[ال عمران» ]۱١۹‏ . 


۲ - عبوس الوجه وتقطيب الجبين: 

فكم من الناس من لا ترام ا 
لا يعرف التبسم واللباقة » ولا يوفى للبشر والطلاقة . 

ل ا ر ال الاس رر وره عط ود ات 


سو الخلق = مظاھره | - اُسبابه - علاجه 
ارتكبوه» ولا لخطأ فعلوه» وإنما هكذا يوحي إليه طبعه» وتدعوه إليه 

وهذا الخلق مركب من الكبر» وغلظ الطبع ؛ فإن قلة البشاشة 
استهانة بالناس» والاستهانة بالناس تكون من الإعجاب والكبر. 

وقلة التبسم - وخاصة عند لقاء اللإخوان ‏ تكون من غاظ 
الطبع» وهذا الخلق مستقبح وخاصة بالرؤساء والأفاضل. 

فالعبوس وما يستتبعه من كابة» واضطراب نفس - دليل على 
م ا 

أما النفوس الكبيرة فيكتنفها جو السكينة» والطمأنينة" . 

م 

«من أا الناس E‏ وأقلٰهم صدا 

قال: من عاشر الناس بعبوس وجه» واستطال عليهم 


(۳) 
. ٠ دنفسه)‎ 


۳ سرعة الغخضصب: 

وهذا مسلك مذموم في الشرع والعقل» وهو سبب ات 
أمور لا تحمد عقباها؛ فكم حصل بسببه من قتل وطلاق» وفساد 
لات ال ونحو ذلك مما ينتح عن الغضب. 

بل إن من الناس من إذا غضب حمله غضبه على التقطيب في 
)١(‏ انظر تهذيب الأخلاق للجاحظ ص ۲" . 


)۲( انظر أقوال مأثورة وكلمات جميلة د . محمد بن لطفي الصباع ص A1‏ . 
(۳) أقوال مأثورة ص ۱۸۷ . 


ت د أسبابه علاحه 


تر ع أغضبه» وسوء ا ى اش لنت 
یکن یرید به إلا دون ذلك . 

ثم يبلغ به الأمر إذا رضي أن يتبرع بالأمر ذي الخطر لمن ليس 
بمنزلة ذلك عنده» ويعطي من لم يكن يريد إعطاءه» ويكرم من لم 
برد إکرامه. ‏ 

زا الارن اهنم ا ينافي الحكمة» والحزم 
والمروءة» والاعتدال. 

قال عليه الصلاة والسلام -: 2 الشديد بالصرعة» إنما 
الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب»" 

كمال قوة العبد أن يمت من أن تئر فيه قوة الغضب» ة > فخیر 
الناس من کانت شهوته وهواه تبعاً لما جاء بالشرع» وکان غضبه 
ومدافعته في : نصر الحق على الباطل . 

وشر الناس من کان صریع شهوته وغضبه 

دن ون ار اهي آنل رات الان تر ادف 
ولن يهدأ له بال» ولن يرتقي في کمال. 
لا يحمل الحقدَ من تعلوبه التب ٠‏ ولا ينال العلا مَنْ طبه العْضَبُ 


(۳) 


. ٠۰١ انظر الأدب الصغير والأدب الكبير لابن المقفع ص‎ )١( 
عن أبي هريرة.‎ )۲٠٠۹( ومسلم‎ ٩۱/۱۰ أخرجه البخاري‎ (1) 


المبافة في الوم وات والتوبیخ: 

وهذا يمع كيرا ممن لهم سلطة وتمكن › کالرنسر والمدير» 
والمعلم » والكفيل › والوالد ویحوهم 

فتحد الواحد منهم یزبد» ویرعد» ویطلق العبارات البذيئة» 
سلطته . 

وهذا الصنيع مما تكرهه النفوس» وتنفر منه القلوب؛ فالناس 
یکرهون من يؤنب في غير مواطن التأنیب» وینفرون ممن يبالغ فيه 
دون ترو أو تؤدة؛ فلربما استبان له فيما بعد أنه ليس على حق» أو أن 
هناك E E‏ 

ومن الأمثلة على ذلك مايقع من بعض المعلمين مع طلابهم› 
حيث يبالغ في تقريع الطالب عند أدنى خطأء وريما كان ذلك الخطاً 
غير مقصود أصاد مها س الفرة ة من المعلم» والحرج للطالب» 
فلربما أصيب بسبب ذلك بخيبة أمل» وفقد للثقة بنفسه» وربما ترك 
على أحدهم زمن طويل لم ير صاحبه» فإذا ما راه ابتدره باللوم » وأمطر 
عليه وابلا من التقريع على غيابه وقلة اتصاله . 

وهذا الأمر وإن كان دليلا على المحبة - إلا أنه سبب للقطيعة 
والمفارقة ؛ لأن الناس لا يحبون أن يخملوا كل شي ء. وأكثر الناس لا 


چ ا ا - آسبابه ۔ علاجه 


ثم إن هذا ال اني ا ا a‏ 

قال منضور بن الزرقان النمري : 
لعل له عذرا وأنت تلوم ورُب امریء ق لام وهو ملیہ 
٥‏ _ الكسر: 

فهناك من یتکبر في نفسه» وای کی ی ج 6ر 
لاخ قدرا: N‏ 

قال - صلى الله عليه وسلم -: «لا يدخل الحنة من كان فى قلبه 
مثقال حبة من كبر» . 

قال : «إِنٰ اله جميل يحب الحمال ؛ الكبر بطر الحق . وغمط 


الناس»“ 
فبطر الحق : رده» وغمط الناشس: احتقارهم . 


کحال من یسخر بفلان لفقره» أو لجهلهء أو لخرقه» أو لرثائة 


.۸٦/۳ عن نهاية الأرب‎ ٤۲۷ أقوال مأثورة ص‎ )١( 
عن‎ )٩۱( رواه مسلم في صحیيحه في کتاب الإیمان باب تحريم الکبر وبیانه‎ )۲( 
عبد الله بن مسعود.‎ 


2 وء الق ا - أُسبابه - علاجه 


فهذا لمل IY‏ من مظاهر سوه ال الخلقء a‏ في 
التنفير منه قوله - تعالى - يا أيها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم 
عسی ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسی أن یکن خيرا 
منهن # [الحجرات» ]١١‏ . 

التنابز بالألقاب: 

وهذا مما نهانا الله - عز وجل - عنهء وأدبنا بترکه» كما في قوله 
تعالى -: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان)» 
[الحجرات. .]١١‏ 

ومع هذا النهي إلا ننا نجد أن غالبية الناس لا يعرفون إلا 
بألقابهم السيئة . 

وهذه الألقاب مما يثير العداوة» ويسبب الشحناء في الغالب؛ 
لأن الناس يحبون من يناديهم بأسمائهم» أو بكناهم الطيبة» وينفرون 
ممن يناديهم بألقابهم السيئة . 
أكنيه حين أناديه لأكرمه ولا | EET‏ اللقت 
۸ الغببسة: 

تلك الخصلة الذميمةء التى لا تصدر إلا من نفس ضعيفة 
وضيعة دنيئة . ۰ 

والغيبة هي - كما أخبر بذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: 
«ذكرك أخاك ہما یکره»“ 


(۱) رواه مسلم .)۲٥۸۹(‏ وأبو داود .))٤۸۷٤(‏ والترمذي )۱۹۳٤(‏ كلهم عن ابي 
ر 


ااه 


ای ف ی emn‏ | 
أقدارهم» وتزهيد الناس بهم . 

وما علم هذا المغتاب أن الرافع الخافض هو الله - عز وجل - 
وأنه بصنيعه يهدي حسناته وهي أعز ما يملك - لمن يقع في عرضه . 

فأین هذا المغتاب من قوله ‏ تعالی -: ولا يغتب بعضكم 
بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً فكرهتموه [الحجرات» 
1۲ 

بل أين هو من أهل الجاهلية التى كان أشرافها يتمدحون بترك 
0 ۰ 

قال المثقب العبدي : 
لارا ا في لحوم الناس كالسبع الضرم ٠‏ 

والغيبة لا تقتصر على اللسان فحسب» بل قد تكون بالإشارة 
بالعين» أو اليد أو نحو ذلك. 

أما أسبابها فكثيرةء منها التشفى من الآخرين» ومجاملة الأقران 
والرفقاءء والحسد» وكثرة الفراغ» والتقرب لدى أصحاب الأعمال 
والمسؤولين عن طريق ذم العاملين . 

ومن أسبابها الإعجاب بالنفس» والغفلة عن التفكر في عيوبها. 

وأعظم أسبابها قلة الخوف من الله - سبحانه وتعالى _" . 
E (۱)‏ 


ففیه تفصیل راثم 


سوء ا لخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


٩‏ التمبمة: 

وهي عل 9 ن اا على ن 

فكم فسد بسببها من صداقة» وكم تقطعّت من أواصر» وکم 
تحاصت من أرحام . 

ااا ی ا۷ سارن ی ا اد 
تصدر من نفس مهينة ذليلة دنيئة . 

أما الكرام فإنهم يترفعون عن مثل هذه لترّهات . 

وإن مما يزيد الطين بلة أن تجد النميمة اذانا مصيخةء وأفئدة 
مصغية» فمن أصاخ السمع وأصغى فى الفؤاد لمن ينم - فإنه مشارك له 
في الإثم » ومن أطاع الوشاة وصدقهم فلن يبقى له صديق أو قريب . 
ومن بلع الوشين لا يتركرا له صديقاً ولو كان الحبيب المقربا 

قال الشافعي - رحمه الله -: «قبول السعاية شر من السعاية؛ 
الا ول ل اجان و م دل غل دک فل 
وأجاز» . )١‏ 

- سماع كلام النساس بعضهم ببعض› وقبول ذلك دون 

نمحیص وست: 

فکم جر ذلك من ويلات » وکم أفسد من مودات» وکم ارک 
من عداوات . 


(۱) دیوان الأعشی ص .١‏ 
(۲) صفة الصفوة لابن الجوزي ٠١۹۸/۲‏ . 


e 2‏ ا اسان علاحه 


قال لخ عبدالرحمن بر بن سعدي رحمه الله ن (من ٠‏ اأخاط 
در حا ويغضاًء ب نکم حصل بهذ لغلط من أمور 
بالكلية › EEE NR‏ وخصوصا ممن 
عرفوا المالاة e e e‏ 

وبهذا يعرف دين المرء ورزانته وعقله» . 

وقيل: إن الأول البحث عن العورات» والثاني الاستماع 

وقيل : إن الأول البحث عن بواطن الأمور» وأكثر ما يكون في 

وقيل : التخسس تبح العورات لأجل عیره › والتحسس تتبعها 
TR‏ 
(۱) الریاض الناضرة ص ۲۰۹ . 


(۲) انظر الأدب النبوي» محمد عبدالعزیز الخولى» ص ٠١۷‏ . 


و۶ الق ا اا 


بالظاهر› ونکل أمر الباطن إلى لای ا الخبيرء إلا إذا كان التجسس 
N‏ أو جلب مصلحة عظيمة كما لو لما ان 
اع ا کت ق ا ا ك و 
عليهم ؛ لنحول بينهم وبين ما يشتهون - فلا حرج حينئلٍ . 
أما إذا قصد بذلك تتبع العثرات» والفرح بالزلات - فهذا هو 
المحذور الذي لاينبغي 8 ولا الإقدام عليه 
وهذا - مع بالغ ااب اب كر الناس ب حیث تجده 
متتعا لعثرات إخوانهء متناسیا حسناتهم » فإذا سمع ت فرح به 
لسر وإذا سمع حسناً ساءه ذلك وستره. 
إن يسمعوا سیا طاروا به فرحا مني وما سمعوا من صالح دفنوا" 
وكما قال الآخر: 
کان قايا ايتن بست هناس 
إن يعلموا الخير يخفوه وإن علموا ٠‏ شرا أذاعوا وإن لم يعلموا كذبوا" 
فمن هذا دأبه وديدنه فهو من أحقر الناس› وأسفلهم . 
شر الورى بعيوب الناس مشتخل مثل الذباب يراعي موطن العلل 
قال ابن حبان - رحمه الله -: «فمن اشتغل بعيوب الناس عن 
عيوب نفسه عمي قلبه» وتعب بدنه» وتعذر عليه ترك عيوب نفسه؛ 


.۸٤/۳ عيون الأخبار‎ )١( 
. ۱۷۸ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان البستى» ص‎ )١( 


e bs ا ا‎ a 


فإن ای E‏ 
فيه )(' . 

ويقال لمن فرح بزلات إخوانه: لاتفرح؛ فلا بد أن تقع في 
الخطأً في يوم ماء وحينئذ: 
فلا تغضبن من سيرة نت سرتها وأول راض سيرة من يسيرها 
۲ - مقابلة الناس بوجهين: 

فقجد من الناس من يظهر لجليسه الموافقة والمودةء ويلقاه 
اوا ات 

فإذا ما تواری عنه سلقه بلسان حاد» وشتمه وأقذع في سبه! 

وهذه الصفة من أحط الصفات وأخسهاء وصاحبها من شر 
الاس وأوضعهم . 

قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «تجدون شر الناس ذا 
الوجهين› الذي يلقى هؤلاء بوجه وهۇلاء بوجه» ‏ . 

قال إبراهيم بن محمد: ) 
اک ف ن ااه جوش ر ای ا دب 
E‏ ويصدفني منه إذا غبت أسهم 
كذلك ذو الوجهين يرضيك شاهدا وفي غیبه إن غاب صاب" وعلق ° 


. ٠٠١ روضة العقلاء ونزهة الفضلاء ص‎ )١( 
. عن أبي هريرة‎ )۲۹۲١( ع‎ CAV /Y رواه البخاري‎ (1) 


(۳) صاب : الصاب شجر مر كالعلقم . 
)٤(‏ أدب الدنيا والدین ص ۲۲٤۲‏ . 


بل إن أهل الجاهلية ينكرون مثل هذه الصفات القبيحة» قال 
المُقّب العبدى : 
EN‏ لى حين يلقاني وإن e‏ 
۴۳ - إسساءة الظن: 

فإساءة الظن من الأخلاق الذميمة» التى تجلب الضغائن› 
ود ال واب الهم راان ٤‏ 

- ولهذا حذرنا الله - عز وجل - من إساءة الظن كما في قوله 

تعالى -: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن 
إثم # [الحجرات» .]٠١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «إياكم والظنْ» فإن الظن 
أكکذب الحديث»” ‏ . 

فتجد من الناس من هو سيىء الظنْ» يحسب أن كل صيحة 
عليه» وكل مكروه قاصد إليه» وأن الناس لا هم لهم إلا الكيد لهء 
والتربص به. 

ومن صور سوء الظن عند بعض الناس مايلي : 
أ - إذا رأى اثنين يتناجيان ظن أنه هو المقصود بالنجوى . 
ب - إذا سمع ذماً عاماً لخصلة من الخصال ظن أنه هو المقصود 
بالذم. 


(۲ 


. يكشر لي : يعني يضحك لي‎ )١( 
. ۹ الديوان» صسں‎ (Y) 
عن أبي هريرة.‎ )۲٠۹۳( ومسلم‎ ۸٩ - ۸۸/۷ رواه البخاري‎ )۳( 


سو ۾ للق مظاهرة | ES‏ 

- إذا كان هناك وليمة ا YY‏ فت 

صاحب الوليمة أن يدعوه - أساء الظن بهء واتهمه باحتقاره 
وازدرائه › وعدم المبالاة به. 

د _- إذا نصحه أحد ظن أن الناصح متخرض لهء > متعال عليه» متتبع 
لهفواتهء فلا يقبل منه عدلا ولا صرفاء فيستمر بذلك على 
عيوبه» ویبتعد عنه کل من اراد نصحه . 

ار اا کی ا و ا 
هذه بعض صور سوء الظن» وهو في الغالب لا يصدر إلا عن 

N RRR 

ذي نفس مضطربة ؛ لذلك فهو ينظر إلى الناس نظرة المرتاب» كما 

قال أبو الطيب المتنبي : 

إدا ا الات ا وضای: جا اد من توهم 

وعادى محبيه لقول عداته وأصبح في ليل من الشك مظل ٠‏ 
وسوء الظن كذلك من الشيطان ؛ حيث يلقى في روع الإنسان 

الظنون السيئة» والأوهام الكاذبة ؛ ليفسد ما بينه وبين إخوانه. 
فما أحرى بالمسلم أن يستعيذ بالله من الشيطان. وأن يمضي 

لسبيله» ويحسن ظنه بإخوانه المسلمين» وأن يحملهم على أحسن 

المحامل» وإلا فلن يريح ولن يستريح . 

ا و ا من طول غم وما یری ٩‏ 


. ۲٠٠/٤ ديوان المتنبي بشرح العكبري في‎ )١( 
. ٠١١ روضة العقلاءء ص‎ )۲( 


ولا يدخل في سوء الظن المذموم - الظن بمن أورد نفسه موارد 

ولا يدحل فيه - أيضا - من أساء الظن بعدوه الذي يخاف منهء 
ولا یأمن مکره» بل یلزمه سوء الظن به» وبمکائده ومکره . للا يصادف 
منه غرة فيصيبه من خلالها؛ فهذا من تمام الاحتراز وأخذ الحيطة. 
وهو محمود على کل حال . 

كما أنه ليس من الحزم ولا الكياسة في شي ء أن يحسن المرء 
ظنه بكل أحد. ويثق به ثقة مطلقة » فيبيح له بمكنونه» ويطلعه على 
كل صغيرة وكبيرة من أمره . 

بل إن هذا سذاجة» وبلاهة» وجهل» وغفلة . 


٠٤١‏ - إقشاء الأسرار: 

فبعض الناس ما أن يسمع سرا إلا ويضيق به ذرعاء فتراه یحث 
عمن یخبره دسره » ويفضي إليه بمکنونه . 

وریما ترتب على إأفشاء السر عداوة وفسادا عريضا. 

ن الا ر اكت في ال ين د ا ار 
الخر وداع لام من أذاعه وأفشاه» وما علم أنه هو الملوم ؛ لاله هو أول 
من نشره . 

قال عمرو بن العاص - رضى الله عنه _: «ما وضعت سري عند 
أحد فَلْمْتَهُ على أن یفشیه ؛ کیف الومه وقد ضقت به؟!»( . 


. ۱۸۸ روضة العقلاء.ء ص‎ )١( 


م لى e‏ - أسبابه - علاجه 


فال الشافعى - رحمه الله -: 
إذا المرءٌ افق ٠‏ سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق 
إذا ضاق صذر المرء عن سر نفسه ٠‏ فصذر الذي يستودع السر أضيق“ 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي - رحمه الله -: «کن اف 
للسر» معروفا عند الناس بحفظهء فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال 
أفضوا إليك بأسرارهم» وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم 
عليه مشفقون» وخصوصا إذا كان لك اتصال بحل واحد من 
المتعادين ؛ فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تکشر وتتعدد من کل من 
الطرفين› فإياك إياك أن يظفر أحد منهم بشيء من ذلك تصريحاً ا 
a‏ م أن للناس في استخراح ما عند الإإنسان ا 
ومسالك خفية ؛ فاجعل كل احتمال - وإن بعد - على بالك ولا توت 
من جهة من جهاتك ؛ فإن هذا من الحزم . 

واجزم بأنك لا تندم على الكتمان.ء وإنما رر والندم في 
العجلة والتسرع › والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضر»" 

وإن من حفظ الأسرار» بل مما يدل على صدق الوفاء» وكرم 
العشيرة - أن يحفظ المرء سر صاحبه بعد أن تتصرم حبال المودة 
بينهما؛ ذلك أن دواعي الإإفشاء تقوى في تلك الحالةء > فإذا كتم المرء 
ا E‏ نفسه» ورسوخ 
قدمه في الفضيلة . 


. جمع الزعبي‎ ٠٤ ديوان الشافعي» ص‎ )١( 
. ۲٠١ الرياض الناضرة»ء ص‎ )۲( 


سوء الخلق _ مظاهرة - أسبابه - علاجه 


ليس الكريم الذي إن زل صاحبّه ٠‏ بث الذي كان من أسراره علما 
بل الكريم الذي تبقى مودَتةٌُ ٠‏ ويحفظ السر إن صافى وإن صرما“ 
وإن مما يقع فيه اللبس في هذا الباب كم السرعن الأصدقاء؛ 
فمن المعروف أن الإنسان لا يكتم عن أصدقائه سرا يخشى من إفشائه 
ج 
وقد یجد الرجل في نفسه شیئا متی شعر بأن صدیقه قد کتم عنه 
بعض ما يعلم من الشؤون . 
وإلى هذا المعنى أشار بعضهم فقال : 
والخلٌ كالماء يبدي في ضمائره مع الصفاء ويخفيها مع الكدر 
وهناك من ذهب في النصح بكتم السر الذي يخشى من إذاعته 
ضرر إلى حد أن نصح بكتمه حتى عن الأصدقاء. 
ووجه هذا الرأي إنما هو الخوف من أن يكون لصديقك صديق 
لا یکتم عنه حدیثاء وإذا انتقل السر إلى صديق اخر لم يؤمن عليه أن 
فخ ابرا مدا > قال محمد بن عبشون : 
إذا ما کتمت e‏ عمن أوده توه أن الود غير حقيقي 
ولم او ۾ ظنة به ولکنني آخشى صديق صديقي“ 
«والقول الفصل في هذا الأمر يرجع إلى قوة ثقتك بصديق 
الفضيلة» وذكائه» وفهمه قصدَّك لأن يكون هذا e‏ صدره لا 
ارو لے غ 


. ۷١ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 
. 1۷/۲ انظر رسائل اللاصلاح لمحمد الخضر حسين‎ )۲( 


ا e‏ - أسبابه چ 


ETT rT 
. فإنما أنت وهو روح واحدة ولكنها في بدنين‎ 

فإن كان مع صداقته الخالصة لا تأمن أن يجري على لسانه 
بعض ما أفضيت به إليه - فذلك موضع قول الشاعر: 

ولكنني أخشى صديق صديقي 

ا ی ع ر E‏ 
إلى صدیق له اخر. راسا ف ا د الا ودع السر 
صلة صداقة . 

قال مسکین الدارمی : 
أؤاخي رجالا لست مطل بعضهم على سر بعض غير أني جماعها 
يظلون شتى في البلاد وسرهم ‏ إلى صخرة أعيا الرجال انصداعها 
٠‏ _ المؤاخذة بالزلة: 

فهناك من الناس من إذا صدر في حقه رل من صديق» أو 
بدرت هفوة من قريب - زهد به» وتنکر له» واخذه بزلته . 

وهذا المسلك مسلك خاطىء» والذي يقوم به» ويطرد هذه 
القاعدة لن يصفو له بال» ولن يرضى عن أحد ا ا 
ا فأي الرجال المهذب؟! . 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها كفى المرءَ نبلا أن تعد معايبه”“ 


(۱) رسائل الإصلاح ۱۸-۱. 
(۲) دیوان بشار بن برد» ص ٤٩‏ . 


فالعاقل ١‏ بزهد بأحد سیب هموة » ولا يؤاخحذ بسہب زلة» 


2 o 
am" 
¢ 


خصوصا إذا كانت يسيرة» أو كانت صادرة من شخص له فضلء كما 
۳ 

لا هدنك من أخ لك دن ل 

وکما فيل : 
وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفیع" 

وکما قیل : 
فان يكن الفعل الذي ساء واحداً ‏ فأفعاله اللائي سررن ألوف 
۱١‏ - عدم قبول الأعذار: ) 

ا ف 
ويلتمس من أخيه مسامحته» ثم يفاجأ بعد ذلك بأن عذره لم يقبل» 
وبأن عثرته لم تقل . 

وهذا مناف لمكارم الأخلاق ؛ «فالواجب على العاقل إذا اعتذر 
إليه أخوه لجرم مضى . أو لتقصير سبق أن يقبل عذره» ويجعله كمن 
لم يذنب» . 


. ٤)١ روضة العقلاء» ص‎ )١( 

(۲) مفتاح دار السعادة لابن القيم ٠۷۷/١‏ . 
(۳) مفتاح دار السعادة ٠۷۷/١‏ . 

. ۱۸۳ روضة العقلاء». ص‎ )٤( 


سوء الخلق - مظاهره - أسبابه - علاجه 


قال ابن المارك سرخمة ال «المؤمن طا عدر اخ 
والمنافق طالب عثراتهم» ٠‏ 
وقال الشافعي _ رحب الله - : 
قيل لي قد أسا إليك فلان ممقام الفتى على الذل عار 
قلت قد أتى وأحدث عذراً دية الذنب عندنا الاعتذار“ 
فقبول الأعذار من صفات الكرام» حتى ولو كان المعتذر 
کاذباً. 
قال ابن حبان ‏ رحمه الله -: «ولا يخلو المعتذر في اعتذاره من 
E‏ إما أن يكون صادقأ في اعتذاره أو كاذباً» فإن كان صادقا 
فقد استحق العفو؛ لأن شر الناس من لم يقل العثرات» ولا يستر 
ت 
وإن كان كاذباً فالواجب على المرء إذا علم من المعتذر إثم 
الكذب» وريبته» وخحضوع الاعتذار وذلته - أن لا يعاقبه على الذنب 
السالف» بل يشكر له الإحسان المحدث» الذي جاء به فى اعتذارهء 
وليس يعيب المعتذر إن ذل وخحضع في اعتذاره إلى أخحيه» ” 
قال الشافعي ‏ رحمه الله - : 
اقبل معاذير من يأتيك معتذرا إن بر عندك فيما قال أو فجرا 


. ٤١۳ أدب العشرة وذكر الصحبة والأخوة لبدر الدين الغزي ص‎ )١( 
. ۱۸١-۱۸٤ دیوان الشافعی . ص‎ )۲( 
. ۱۸١ - ۱۸٤ روضة العقلاءء ص‎ )۳( 


سو ك ا - أُسبابه - علاجه 
لقد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلك من يعه ك م ست |() 


۷ التهاجر والتدابر: 

وما أكثر وقوع هذا الأمر بين المسلمين» فبمجرد اختلاف 
يسير» لا يترتب عليه فساد في الدين - تجد من يهجر أخاه» ويعطيه 
ظهره» ويقطع شواجر المحبة والرحمة والأخوة. 

قال النبي عليه الصلاة والسلام -: «لا تباغضواء ولا 
تحاسدوا» ولا تدابرواء ولا تقاطعواء وکونوا عباد الله إخواناء ولا 
يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث»' . 

وإذا كان هذا الأمر مرفوضاً وقوعه بين عامة الناس - فإن 
المصيبة تعظم. وإن الخطب ليجل إذا وقع ذلك بين أهل العلم 
والفضل والعبادة ؛ فذلك هو الداء العياءء والطعنة النجلاء. 

فمما يدمي الفؤاد» ويدل على استحکام الغفلة» وتمكن 
الشيطان ‏ أن تجد اثنين من أهل العبادة» وممن يتسابق للمجيء إلى 
المسجد» وقد يكونان ممن بلغ من الكبر عتياء ومع ذلك کله - 
تجدهما متهاجرين متقاطعين › 5 أحدهما الآخر» ولا يسلم 
افوا أو بسہب يسیر جدا! . 

وفقل .ذلك د:٠‏ وأشد ما يقع بين بعض طلبة العلم من تدابرء 
وتقاطع » ونفرة يسبب حسد» أو اختلاف في رأي لا يوجب اخحتلاف 
مما يسبب الفرقة » وشيوع العداوة والىغضاءء را 


(۲) رواه البخاري ۸۸/۷ ومسلم )۲٠١۹(‏ عن أنس بن مالك . 


ا ا اسا علاحه 


على بعص ؛ مما a a e‏ ويصبحول 
شماتهة للأعداء فیص ص اي م الفرقة م ا 

E‏ مرهم › ویلموا د اا 
مذر والله المستعان . 

فكيف - إذا - يصلحون الناس وهم لما يصلحوا ذات بينهم؟! . 
يا مَعْشر القراء يا ملح البلد من يصلح الملح إذا الملح فسد 
۸ العصسل: 

وهو تمني زوال نعمة المحسود» أو هو البغض والكراهية لما 
يراه من حسن حال )1( 
الكيير المتعال. 

ولهذا قيل : «ما خلا جسد من حسد. ولکن :الريب 
والكريم يخفيه. 

فما أكثر وقوع الح بین الناس» فهذا بحسد أعلمه» وهذا 

يحسد لماله» وهذا لجاهه. وهذا لمنزلته بين الناس . 

وأكثر ما يقع بين النظراء ٠‏ والمتشاركين» وأكثر منه ما يكون في 
صفوف النساء. 


(۱) (۲) انظر: أمراض القلوب وشفاؤها لابن تيمية › تحقیق حماد سلامه ص ۱۳۴٤‏ . 


ا ا - أسبايه علاحه 


وهو من أعظ الأسبات a ry‏ اا 
قال بعضص اللمتلف -والخل أول دنب عصي الله به في 


السماء) ء» يعني حسد إبليس لادم عليه السلام -. 

والحسد - في الحقيقة - اعتراض على قضاء الله وحكمته؛ 
ولهذا قيل : «من رضي بقضاء الله لم یسخطه أحد» ومن قنع بعطاثه 
لم یدخله حسد»* . 

ثم إن الحاسد هو أول متضرر من حسده» فالضرر لاحت به لا محالة. 

قال بعضهم : «ما رات ظالها آ بمظلوم من الحسود؛ نفس 
دائم » وهم لازم» وقلی هائم» . 


وقي أيضاً-. 

لله در الحسد ما أعْدَلَهُ بدا بصاحبه فقتله 
وقال ابن المعتز: 

ا رل كجيي ك د ال فد 

كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله 


قال ابن المقفع : «لیکن ما تصرف به الأذى عن نفسك ألا 
تكون حسوداً؛ فإن الحسد خلق لئيم . 

ھن ل اه مک الادن فالادن م ااار واا 
والمعارف» والخلطاء. والإإخوان» . ° 


(۱) (۲) (۳) أدب الدنیا والدین ص ۲۹۹ . 
)٤(‏ الأدب الصغير والأدب الكبير ص ٠٤٤‏ . 


ا ا أسبابه ا 


فتجد من الناس من يحمل قلباً أسودء A E‏ 
ولا للصفح سبيلا؛ ؛ فإذا ما أسيء في حقه من أي أحد فإنه يحفظ تلك 
الإساءة» ولا يكاد ينساهاء مهما تقادم العهد عليها. 

فتجده يتربص بصاحبه الدوائر» وينتظر منه غرة؛ لينفد إليه من 
خلالهاء فیروي غلیله» ويشفي غيظه . 

١‏ مجاراة السفهاء: 

SAT o o 
أا بخاره ق نة رتل رال مما يجعله عرضة لسماع مالا‎ 
يرضيه من ساقط القول ومرذوله» فيصبح بذلك مساوياً للسفيه ؛ إذ نزل‎ 
إليه وانحط إلى رتبته.‎ 
إذا جاريت في خلق دنيشاً فأنت ومن تجاريه سواء‎ 

قال الأحنف بن قيس : «من لم يصبر على كلمة سمع كلمات» 
ورب غيظ تَجرعته مخافةً ما هو اشد منه». 

۲١‏ قلة العحياء: 

فالحياء حلق يبعث على فعل الجميل وترك القبيح » فإذا عري 
الإنسان منه» وعطل من التحلى به فلا تسل عما سيقترفه من رذائل » 
ا ا ا 


(۱) عیون الأخبار لابن قتيبة ۲۸٤/۱‏ . 


سوء الخلق ‏ مظاهره ‏ أسبابه - علاجه 


همته ) ولا یبالی بسفول قدره» ولا يجد ما يبعثه للفضائل › ولا ما 

هذا ولقلة الحياء صور عديدة منها: 

أ المجاهرة بالمعاصي عموماً. 

ب - التدخين - خصوصا في الأماكن العامة : 
العلماء. 

ولکن البلية تعظم عندما يتعاطاه شاربه أمام ملأ من الناس»› أو 
في مکان عام » إما بمستشفى » أو طائرة» أو قطار» أو في مكان انتظار 

فكم في مثل هذا العمل من التمادي في القحة؟ وكم فيه من 
قلة المبالاة بالأخرين؟ 

ثم كيف تطيب نفس هذا المدخن وهو يؤذي من حوله بأنقاسه 

الكريهة المنتنة؟! . 

ثم كيف يستسيغ إلحاق الضرر بغيره؛ فقد يكون من بين 
الحاضرين من هو مصاب بالربو أو ممن يتأذى برائحة الدخحان؟ 

ج- المماطلة بالدين : 

وما هي إلا أن يظفر بإربه» ثم يتنكر لصاحبه» ويقلب له ظهر 
المجَنْء فيبداً بالمماطلة» ويسوف بالسداد. 


وهذا دليل على ضعة النفس. وسوء الخلق» وقلة الحياء. 

د - المعاكسات الهاتفية : 

فهناك من يؤذي بيوت المسلمين بالاتصالات الهاتفية» والتي 
يبتغي من ورائها أن يظفر بمكالمة غادرة» يستجر بها إحدى ا 
بكلامه المعسول» وبعباراته الرقيقة . 

وربما وجد من یجاریه في سفالته وغيه» وربما وقع الهاتف في 
يد بريئة لا تعرف تلك الألاعيب. فاستدرجها هذا الغادر بالحديث» 
وربما سجلها في جهاز التسجيل ثم جعل تلك المكالمة إدانة لتلك 
المسكينة» يهددها بها إن لم تستخب لمطاله. 

وهذا الصنيع دليل على رقة الدين» وقلة الحياءء ودنو الهمةء 
والتمادي في السقالة. ) 

قال الشيخ بكر أبو زيد - حفظه الله - عن تلك العادة القبيحة : 
«كنت أظنها مضا تخطاه الزمن› وإذا بالشکوی تتوالى من فعّلات 
السفهاء في تتبع محارم المسلمين في عقر دورهن» فيستجرونهن 
N EG‏ 

a a Ca E‏ البيوت مستغلا غيبة الراعي؛ 
و م و إلى سفالته. 

وهذا نوع من الخلوة» أو سبيل إليهاء وقد قال - صلى الله عليه 
وسلم - فيما رواه البخاري ومسلم -: «إياكم والدخول على النساء» 
أي الأجنبيات عنكم . 

فهذا وأيم الله حرام حرام وإثم وجناح» وفاعله حريّ 


ETRE فیخشی‎ et 
-البخل:‎ ۲ 

فالببخل من مساوىء الأخحلاق. ومن المخلات ان 
والمروءة» وهو مما يجلب الشقاء لصاحبه فى الدنيا والأخرة. 

والبخيل بعيد من الله» بعيد من خلق الله» بعيد من الجنة 
قريب من النار. 

والبخيل ضيق الصدر» صغير النفس» قليل الفرح» كثير الهم 
والغم» لا یکاد یقضی له حاجة. ولايعان على مطلوب” . 

فتجد من الناس من يبخل بفضل ماله» مع أن لديه من المال 
ما يكفيه وذريته الأاف السنين لو عاشوها. 

ومن الناس من يبخل بجاهه» فلا يبذله في سبيل الخير من 
إعانة لمظلوم »> أو شفاعة حسنة لمستحقهاء أو نحو ذلك . 

ومن اناس من پیخل بنصحه؛ فلا ينصح أحدأء بل ربما لو 


هذا وللبخل ات ا كثيرة › والغامضص من تلك الأبواتب أكثر 
وأكثر. 


۳ -المنة في العطية ونحوها: 
فمن الناس من إذا أعطى عطاءًء أو بذل نصيحة» أو أسدى 


(۱) أدب الهاتف للشیخ د. بکر أبو زید ص ۳۲-۳۱. 
© ا اص ا ا ف 


ا ا - أسبابه کی 


زوف أتعه ا ا الإدلال على من أحسن إليه. 

وذلك الصنيع خلق ساقط» لا يليق بأولي الفضل» ولا يحسن 
بأهل النبل ؛ فالمنة چ قناة العزة» فلا يحتملها ذوو المروءات إلا 
حال ضرورة» ولا سيما منة تجيء من غير ذي طبع كريم» أو قدر 
رفع . 

قال - تعالى -: يا أيها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن 
والأذى ٭ [البقرةء .]٠٤١‏ 

وعن أبي ذر- رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - 

: «ثلائة ة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إ يهم › ولا یزکیهم › 
عذاب ليم . 

قال : فقرأها رسول الله صلی الله عليه وسلم › ثلاث مرات . 

قال بو ذر: خابوا وخسروا» من هم يا رسول الله؟ 

قال: المسبل. والمنان. والمنفق سلعته بالحلف 
الکاذت»٩‏ 

قال رجل ليه : «إذا اتخذتم عند رجل يدأ فانسوها»”. 

وقالوا: «المنة تهدم الصنيعة»" 

وقال ابن عباس - رضي الله عنھما -: («لا يتم ا إلا 
بشلاث : بتعجيله» وتصغيره» وستره؛ فإذا أعجله .هاه وإذا ا 
و وإدا ستره تممه» ‏ . 


)۱( رواه مسلم )۱۰١(‏ . 


. ٠۷۷/٤ عيون الأخبار‎ )٤( )۳( )۲( 


Th 


ت کک ات علاحه 


ا ا ي الا ا 


ومع أن المنة وتعداد الأيادي لیس من اضفات الكرام - إلا أن 
ذلك يحسن ويسوع في حال المعاتبة والاعتذار. 

قال ابن حزم - رحمه الله -: «حالان يحسن فيهما ما يقبح في 
غيرهماء وهما المعاتبة» والاعتذار» فإنه يحسن فيهما تعديد 
الأيادي» وذکر الإحسان» وذلك غاية القبح فيما عدا هاتین 
الحالتين»" . 
۲ _ إخلاف الوعد: 

فإخلاف الوعد من الصفات الذميمة» ومن الخصال المرذولة ؛ 
فهو شعبة من شعب النفاق» واية من ايات المنافقين . 

قال 2 الصلاة والسلام -: «اية المنافق ثلاث : إذا حدث 
کذب» وإِذا اؤ تمن خانء وإذا وعد أخلف»” . 

وكرام الناس ينفرون من هذه الخصلة» ويأنفون من الاتصاف بها . 

قال المثنى بن حارثة الشيباني : «لأن أموت عطشا 
من أن أخلف وغد 


ر( عيون الأخبار ٠۷۷/٤‏ . 

(۲) الأخلاق والسير لابن حزم ص ۷۸ . 

(۳) رواه البخاري ٠٦۲/۳‏ ومسلم )٥۹(‏ عن أبي هريرة. 

(4) بهجة المجالس ٤4٤/۲‏ وتنسب هذه المقولة لعوف بن النعمان الشيباني » انظر 
الأمثال لأبي عبيد ص ۷١‏ . 


وقال بعض المکیاء : دوعا الكريم نق نقد» ووعد e‏ تسویف» ٠‏ 

ولقد ابتلي بهذه الخصلة كثير من المسلمين» فما أقل لرفاء 
الوعد» وما أكثر الخلف فيه » حتى خيل لكثير من المنهزمين » وممن 
يملون الإسلام خطأً المنتسبين إليه - أن الخلفَ من صفات 
المسلمين» وأن الوفاء بالوعد وإنجازه من صفات الكافرين ! 

حتى إن بعضهم إذا أراد تأكيد الموعد قال: أعطني وعدا 
إنجليزيا! 

ومن مظاهر إخحلاف الوعد الشائعة بين الناس مايلى : 

آي اتلم ازرة ۰ 

فكثير من الوالدين إذا أراد إسكات طفله»ء أو أراد التخلص منه 
إذا تعلق به عند الخروح من المنزل أو نحو ذلك ال 
أو حلوى أو نحوى ذلك ثم يخلف ما وعد به. 

فهذا مما يعود الطفل إخلاف الوعد. فينشاً وقد ألفَ هذه 
الخ ال 

- المزاح الثقيل› أو ما يسمى ب «المقالب» : 

فيحصل أن يقوم شخص بدعوة أصحابه في مكان محدد» وفي 
زمان محدد» وربما کان المکان بعیدا» فیخبرهم بأنه سیحضر لهم 
الطعام في ذلك المكان والزمان المحددين» مع أنه قد بيت النية 
E‏ 


. ٤4٤/۲ بهجة المجالس‎ )١( 


سوء ق - أسبابه - علاجه 


فاا ا ااك اد EIT‏ وربما طال 
بهم الانتظار» فإذا أيسوا عادوا أدراجهم . 

فهذا الرجل جمع بصنيعه هذا عددا من الأعمال القبيحة» 
فجمع بين الكذب. وقلة الحياءء وإخلاف الوعد وأذية المسلمين . 

ج- التأخر عن المواعيد المحددة المرتبطة بأعمال معينة : 

فما أكثر وقوع هذا الأمر وما أقل من يضبط مواعيده› وما أكثر 
الأثار المترتبة على ذلك ؛ فتأخرٌ دقائق عن موعد البدء المحدد معناه 
ضياع دقائق من وقت العمل » وذلك يؤدي إلى نتيجتين : إما الإإسراع 
في العمل وعدم الدقة فيه ؛ لتعويض الزمن الفائت وإما التعدي على 
أوقات خصصت لواجبات أخرى . 

د - التأخر فى المجىء للمضيف : 

فکشیرا ما ق ا الناس أضيافه بموعد محدد ليأتوه به» ثم 
يتأخر الأضياف أو بعضهم مدة طويلة عن الموعد المحدد» وقد يكون 
التأخحر بلا عذر» مما يربك المضيف. ويوقعه في الحرج» كما يتسبب 
ص إضاعة الوقت للمضيف ولمن جاءوا فى الوقت المحدد. 

هھ ۔- التأخر في إرجاع الكتب المستعارة: 

فيحصل كثيرا أن يأتي أحد لصاحب مكتبة » أو طالب علم لديه 
مكترة فظلت ف ار بق اا ویعده بأن يرجعه في أقرب وقت . 

فإذا ما أخذ الكتاب. وحصل منه على الفائدة التي يرجوها- 
تأحر في إرجاع الكتاب» وماطل في ذلك کشیراء بل رها عة 
حتى إن صاحب الكتاب ليستحيى من كثرة التودد إليه» والتردد عليه ؛ 
کي يرجع الكتاب . ۰ 


بء الق ا - آسبابه علاحه ) 


a EAR 1 
. التي أخحذت‎ 

وربما كان ذلك الكتاب جزء! من عدة ا ولا تمکن شرا 
إلا بشراء الأجزاء كاملة. 

و - التأخر في سداد الدين : 

وقد مر عند الحديث عن قلة الحياء. 

ز - الخلف فى العطاء: 

عا ا قي الان مدن ا عا 
أو نحو ذلك فلا يفى . 

ITT‏ بعطاء ؛ رجاء خدمة يقوم بهاء فإدا حصل 
على بغیته أخلف موعده» وتناسی صاحبه. 

وتجد من يعد ؛ تخلصا من الإحراح مع أنه قد عزم على عدم الوفاء . 

هذه بعض مظاهر الخلف فى الوعد التى تنتشر فى أوساط 
N O E‏ 
فإخلاف الوعد من مساوىء الأخحلاق» م بصاحبه . ) 

قال زياد الأعجم : 

EGS Ea a 

لا خير في كذب الجوا دوحبذا صدق البخيل" 

وقال اخر: ) 
وإ جُممَ الأفات فالبخلْ شَرُها وشرٌ من البخل المواعيدٌ والمطر ^ 


. ٤4٦/۲ بهجة المجالس‎ )۲( )١( 


2 ا - أسبابه علاحه 


إذا قلت عن شيءٍ نعم فأتمّه ٠‏ فإن نعم دَيْنْ على الحرُ واب 
وإلا فقل: لاء تسترځ وت بها ٠‏ للا يَظْنّ اناس أنك كاذب“ 
٥‏ _الكذب: | 

فالكذب من الأخلاق المرذولة» والصفات القبيحة؛ فهو خحصلة 
من خصال النفاق» وشعبة من شعب الكفر» وهو عنوان سفه العقل» واية 
ا ا 

NT 

قال الماوردي : «والكذب جماع کا وأصل کل ذم ؛ لسوء 
عواقبه» وخبث نتائجه؛ لأنه ينتج | ل تنتج البغضاءء 
اا العداوة وليس مع العداوة امن e‏ 

ولذلك قيل : من قل اة قل فد 

ولقد انتشر الكذب جو في هذه ان المتأحرة» فما أكثر 
من يکذب في علاقاته و وما أقل من يصدق في ذلك مع أن 
نصوص الشرع جاءت حاثة على الصدق» محذرة من الكذب. 

قال - تعالى -: يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله وكونوا مع الصادقين 4 
[التوبةء ]١١١۹‏ . 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «عليكم بالصدق؛ فإن الصدى 


(۱) تمرات الأوراق لتقي الدين ا بكر بن علي بن محمد بن حجه الحموي 


ص١٤۱‏ . 
)۲( أدب الدنيا والدين ص TV‏ 


ا ا ت اسانة علاحه 


يهدي إلى البرء ا ب يهدي Y‏ الحنة» وإن YE i‏ 
عند الله ا 

وإياكم والكذب ؛ فإن الكذب يهدي إلى الفجور» وإن الفجور 
يهدي إلى النار» وإن الرجل ليكذب حتی یکتب عند الله كذايا») ‏ . 

ومن مظاهر الكذب المنتشرة بين الناس - الكذب على الله ورسوله 
- صلى الله عليه وسلم - والكذب لإفساد ذات البين» والكذب لإضحاك 
السامعين» والكذب في المطالبات والخصومات» الكذت لالض م 
المواقف المحرجة . 

ومن مظاهر الكذب - أيضاأ - نقل الأخبار الكاذبة» وحذف بعض 
الحقيقة» والتوسع في باب المصلحة» والمبالغة في المعاريض» 
و الملى لأرباب الثراء والجاه» والكذب على الأولاد» ونحو ذلك" . 
٠‏ _ كثرة المزاح والاسفاف فيه: 

فالمزاح يسقط الهيبةء وشل بالمروءة» ويْجّرىء السفهاء 


والأنذال . 
قيل في بعض منثور الحكم : «المزاح يأکل الهيبة كما تأكل التار 
الحطب» “ 


وقال بعض الحکماء : «من کثر مزاحه زالت هیمته» . 


(1) رواه البخاري 40/۷ ومسلم (۲۹۰۷) عن عبدالله بن مسعود. 
(۲) انظر الكذب مظاهره - علاجه للكاتب . 
(۳) أدب الدنيا والدين ص .٠٠١‏ 


م ا کک أستبانة علاحه 


الخوض في المزاح 


وقال ا e‏ - رحمه الله -: «وقد ا جماعة من العلماء 
۽ لما یه من دمیم العاقبة» ومن التوصل ا 


الأعراض» واستجلاب الضغائن › وإفساد الإخاء» . 
وکان يقال : «لکل شي ء بذء». 0 العداوة المزاح». 


وکان يقال : «لو كان المزاح فحلا ما ألقح ا 
وقال سعد بن العاص : رل تمازح ااشريف فيحقد» ولا الدنيء 


() 


فيجترىء عليك) . 


وقال ميمون بن مهران : «إذا كان المزاح أمام الكلام فاخره الشتم 


واللطام» “ 
وقال أبو هفان : 
مازح صديقك ما أحب مزاحا 
فلربما مزح الصديق بمزحة 
وقال اخر: 
لا تمزحنْ وإذا مزحت فلا یکن 
واحذر E‏ تعود عداو 
وقال اخر: 
فياك إياك المزاح فإنه 


کانت. الات «غداوة- فاح 


إن المزاح على مقدمة الغضب" 


يجري عليك الطفل والدّنس النذلا 


: ¥( 
ویورٹه من بعد عزته ذلا 


)۱( )۲( (۳( بهجة المجالس لابن عبدالبر ٥٦۹/۲‏ . 
)٦( )( )6(‏ المرجع السابق ٥۷١/۲‏ وانظر الآداب الشرعية ۲۲۳/۲ . 


(۷) بهجة المجالس ۲/١۷ه٥.‏ 


والمقصود أن المزاح لا ينبغي الإكثار منه» ولا الإسفاف فيه . 

أما ماعدا ذلك فيحسن؛ لما فيه من إيناس الجليس» وإزالة 
الوحشة» ونفى الملل والسامة. 

وإنما المزاح في الكلام كالملح في الطعام» إن عدم أو زاد 
على الحد فهو مذموم. 
فد طبْعّك المكدود بالجد راحه ‏ بيجم ولل بشيءِ من المزح 
ولکن إذا أعطيته المزح فليكن بمقدار ما تعطي الطعام من الملح " 
۷ -_ الفخر باللسب: 

فالفخر بالنسب خلق جاهلي » ذمه الإسلام» ومقت أهلهء 
وحذر من صنيعهم . 

والفخر بالنسب عنوان سفه العقل» واية دنو الهمة؛ فهل 
لالإإنسان الخيرة في اختيار نسبه؟ وهل النسب مما يرفع عند الله؟ 

إنما الفخر كل الفخر بتقوى الله - عز وجل - وبالترقي في 
مراتت الكمال» ومدارج الفضيلة. 
لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الکفرُ الشریفَ أبا لھب 

فكم من الناس - مع بالغ الأسف - من يفاخر بنسبه» ويترفع 
على من سواه» ويعقد الولاء والبراء للنسب» مع أن الله - عز وجل - 
يقول في محكم التنزيل : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنشى 


(۲) أدب الدنيا والدين › ص ۳۱۱ . 


سوم ا - أسبابه - علاجه 


e EW‏ انل ثم بيّن الحكمة من ذلك فقال: 
لإلتعارفوا» لا لتفاخرواء ثم بيّن معيار التفاضل بين الناس فقال: 
إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [الحجرات» ]١۳‏ . 

فليس التفاضل بالجنس. أو اللون» أو العرق» وإنما هو 
بالتقوی . 

قال ابن حزم - رحمه الله - بعد أن تحدث عن العجب وذكر شيعا 
من ضروبه : «وإن أعجبت بنسبك فهذه أسواً من کل ما ذکرنا؛ لأن 
DE DT‏ 
ام ع جو ارم افا عونا اوك ف ا 

ئم انظر إلى من يساهمك في نسبك» وربما فيما هو أعلى 
منك ممن نالته ولادة الأنبياء - عليهم السلام - ثم ولادة الخلفاءء ثم 
ولادة الفضلاء من الصحابة والعلماءء ثم ولادة ملوك العجم من 
الأكاسرة والقياصرة» ثم ولادة التبابعة» وسائر ملوك الإسلام» فتأمل 
غبراتهم وبقاياهم › رفن يدي بمثل ما تدلي به من ذلك تج أكثرهم 
أمثال الكلات E‏ وتلفهم في غاية السقوط. والرذالة» والتبذل» 
والتحلي بالصفات المذمومة» فلا تختبط بمنزلة هم فيها نظراؤك أو 
فوقك»(' . 

ثم ا الله -: الآياء الذين تفخر بهم كانوا 
فساقاً» وشَرَبةَ خمور» ولاطة» وبين » ونوكى”. أطلقت الأيام 


.۷|- الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم ص‎ (١( 
o نوکی : جمع أنوك وهو الأحمق فالنوکی الحمقى‎ (۲) 


ا a‏ ااه علاحه 


أيديهم بالظلم والجور» فأنتجوا ل تبقي ا بذلك 
الأيام » ويعظم إتمهم والندم عليها يوم الحساب. 

فإن كان كذلك فاعلم أن الذي أعجبت به من ذلك داخحل في 
العيب» والخزي ٠‏ والعار» والشنار» لا في اللاعجاب. 

وإن أعجبت بولادة الفضلاء إياك فما أحل يدك من فضلهم إن 
لم تكن أنت فاضلاء وما أقل غناهم عنك في الدنيا والآخرة إن لم 
کا 

والناس كلهم أولاد ادم الذي خلقه الله بيده وأسکنه جنته» 
وأسجد له ملائکته ولکن ما اقل نفعه لهم». 

ثم قال: «وإذا فكر العاقل في أن فضل ابائه لا يقربه من ربه 
- تعالى - ولا يكسبه وجاهة لم يَخُرّها هو بسعده أو بفضله في نفسه» 
ولا مالا - فأي معنى للإاعجاب بما لا منفعة فيه؟! . 

وهل المعجب بذلك إلا كالمعجب بمال جاره؟ وبجاه غيره؟ 
E E TT‏ 

كما تقول العامة في أمثالها: كالغبي يزهى بذكاء أبيه». 

وقال: «وقد كان ابن نوح» وأبو إبراهيم » وأبو لهب عم النبي - 
صلی الله عليه وسلم أقربّ الناس من فضل خلق الله - تعالى - وممن 
الشرفٌ كله في اتباعهمء فما انتفعوا بذلك»” . 

وقال ابن حبان - رحمه الله -: «ما رأيت أحداً أخسر صفقةء ولا 
ولا ا ولا و ولا ا ولا 


(۱) (۲) (۳) الأخلاق والسیر ص .۷۲-۷١‏ 


ا ا 


من المفتخر بالاباء iia‏ وأخلاقهم س 2 ته 


عن سلوك أمثالهم» وقفصد أشباههم» متوهما انهم ارتفعوا بمن 


قبلهم ¢ 3 


الدارين إلا بده“ 

قال أحد الشعراء: 
أيها الطالب فخرأً بالنسب 
هل تراهم خلقوا من فضة؟ 
أو تری فضلَهُمٌُ في خلقَهمْ 


إنما الفضل بحلم راجح 


وقال الأخر: 


إن لم تكن بفعال نفسك ساميا 


فال الا 


. ۲٠۰ روضة العقلاءء ص‎ )١( 


إنما الناس لأم واب 


ا حدید أو ننحاس أو دھب 


هل سوی لحم وعظم وعصں؟ 
وبأخلاق كرام وأدب 


فاق من فا وغل )( 


إن تجده آخذا نص 


ویری مروءته تکون بمن مضی 


(۲) روضة العقلاءء ص ۲۲۰ - .۲۲١‏ وتنسب هذه الأبيات لأمير المؤمنين علي ابن 
اش طالب - رضي الله عنه - انظر ديوان الإمام علي جمع نعیم زرزور ص ۲٢‏ . 


(۳) روصه العقلاءء ص ۲۲۰ . 


E ane‏ أسبابه علاحه 


٨۸‏ _ قلة المراعاة لأدب المحادثة 
فللمحادثة اداب يحسن مراعاتها والتحلي بهاء ويقبح التفريط 

فيهاء والإخلال في شأنها. 

والتقصير في هذا الجانب يعد ضرباً من ضروب سوء الخلق . 

غ ا ا 
والاستخفاف بحديثه» وتر الإصغاء إليه» والمبادرة إلى تخطئته أو 
تكذيبه » ورفع اليدين في وجهه» والقیام عنه قبل أن یکمل حدیثه . 

ومنها الثرثرة» وحب الاستئثار بالحديث» وكثرة امتداح النفس . 

ومنها قلة المراعاة لمشاعر الآأخرين › ومواجهتهم بما یکرهون» 
والحديث بما لا يناسب المقام والحال. 

وما اة الان والف خفن بالقولء واستعمال العارات 
الوت اون 

و ش الصوت بلا داع » والغلظة في الخطاب» والشدة في 
الات 

ومنها التقعير في الكلام» والخوض فيما لا طائل تحته» 
والكلف فى المعارضة والخلاف . 

O 


(۱( روضة العقلاء ص ۲۳۰ . 
(۲) انظر: تفصيل ذلك فی : أخطاء فى أدب المحادثة والمجالسة للكاتب . 


سوم ك کک تابه is‏ 


۹ _ قلة المراعاة ت المجالس: 

ومن مظاهر ذلك دخول المجلس والخروح منه دون إذن» وترك 
السلام حال الدخول وحال الخروج . 

ومنها التصدر للمجالس لمن ليس أهلا لذلك. 

ا ا 
دون إذنهماء والجلوس في مجلس الرجل إذا قام منه وهو يريد الرجوع 
إليه. 


£ 


ومنها الجلوس في الطرقات دون أداء حقهاء والجلوس على 
هيئة تشعر بقلة الأدب كالاضطجاع» ورفع الرجل في وجه المتكلم 
ونحو ذلك . 

ومنها القيام بما ينافي الذوق في المجالس کالتجشق 
والتَمَحُط» والتثاؤب. والقهقهة . ونحو ذلك . 

ومنها تناجى الجماعة دون الواحد» ومنها التقصير فى السنن 
الواردة في المجلس كتشميت العاطس» والاستغفار فى آخره. 

ومنها مزاولة المنكرات في المجالس كالغيبة والنميمة والتدخين 
ونحو ذلك» ومنها مداهنة أهل المجلس وترك الإنكار عليه © 
٠‏ - سوء التعامل مع الوالدين:" 

وهذا الأمر يأخذ e‏ كثيرة» فمن ذلك نهرهماء وزجرهماء 
ورفعح الصوت عليهماء والتأفف والتضجر من أوامرهما. 


)١(‏ انظر المرجع السابق. 
(۲) انظر عقوق الوالدين للكاتب . 


eri‏ س ا ی 
ومن ذلك اخقارهماء وتفه انها وها بالجهل › 
والحمتق» والغباء. 
ومن دلك ا وترك مساعدتهما. 
ومن ذلك e‏ وعينهما مام الناس» فمن الناس من إذا 
أخفق فى دراسته أو نحو ذلك ألقى باللائمة والتبعة على والديهء 
واا لأنهمالم يحسنا تربيته . 
ومن ذلك سبهماء وشتمهما إما مباشرة وإما بالتسبب. 
e a as‏ 
ها الت لج ااافا ا ال دور ا ٠‏ 
وأقبح ما في ذلك قتلهماء والتخلص منهما؛ رغبة في الميراث 
أو نحو ذلك عياذا بالله -. 


-١‏ سوء العشرة مع الزوجة: 

فهناك من يتعامل مع م الناس بأدب» ورقة» وأريحية . 

فتراه في المجالس بشوشاء حسن الخلق» ينتقي من الكلام 
أطايبه» ومن الحديث أعذبه. 

فإذا ما دحل المنزل تبدلت حاله» وذهبت وداعته» وتولت 
سماحته» وحلت غلظته.» وبذاءته. وفظاظته.» فانقلب أسدا e.‏ 
فل نالتا ا 

فتراه يسيء الأدب مع زوجته» ويحملها مسؤولية کل شي ء٠‏ 


سوء ا ا - أسبابه - علاجه 


ویغاظ فی Ns‏ آذ خحطأء ویهددها rE‏ 
وكبيرة» وربما قصر عليها في النفقة الواجبه. 

ولا ريب أن هذا الصنيع دليل على ضعة النفس» وحقارة 
الال وضعف الإيمان. 

وإلا فإن الحازم العاقل ذا الدين والمروءة يتودد لأهلهء 
ويتعطفٌ عليهم» ويحسن معاشرتهم . ٠‏ 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم 
أخلاقاء وخیارکم خیارکم لنسائهم». 
۲ - سوء الخلق من بعض الزوجات: 

ففي مقابل ما مضى نجد أن بعض الزوجات لا تحسن التبعل 
لزوجها» ولا تقوم بحقوقه كما أراد الله منها . 

بل تراها تسي ء الأدب معه» وترفع صوتها عليه وتثقل كاهله 
بكثرة الطلبات» وتستنزف ماله بكثرة الإغراق بالكماليات. 

را ع ق ا ع ا 
والعقوق . 
۳ - سوء معاملة الخدم والعمال: 

فما أكثر من يسي ء الأدب مع الخدم والعمال» فتراه يحتقرهم» 


(۱) آخرجه أحمد ٤۷۲ ۲٠۰/۲‏ والترمذي (۱۱۹۲) وابن حبان ٤۸۳/۹‏ رقم 
)٤۱۷١(‏ والبغوي في شرح السنة ٠/۹‏ ۰ رقم )۲۳٤۱(‏ كلهم عن أبي هريرة 
وقال الترمذي : حسن صحيح › وصححه أحمد شاکر في شرحه للمسند 
٩۹‏ رقم .)٠١٠٠١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)۲۸٤(‏ 


1 ا as‏ ۔ أسبابه 


وينتقصهم» ولا يراهم إلا هملا مضاعاء أو لقیّ مزدری» ا 
عم دامر ولا يرد عليهم السلام ااأ لرن بل ربما مد أحد 
العمال يده؛ ليسلم عليه » فيشيح بوجهه عنه» و ادا ا رد 

E 

ومن الناس من يُحَمُلهم ما لا يطيقونء ويؤخحر رواتبهم لمدة 
طويلة» ويحسم من رواتبهم عند أدنى هفوة أو زلة. 

وهذا الأمر لا يصدر من دي خلق ودين ومروءة . 

قال ابن حزم - رحمه الله -: «واعلم أن التعسف. وسوء الملكة 
لمن خولك الله - تعالى - أمره من رقيق أو رعية يدلان على خساسة 
النفس» ودناءة الهمة» وضعف العقل؛ لأن العاقل الرفيع النفس› 
العالي الهمة إنما يغلب أكفاءه في القوة» ونظراءه في المنعة. 

وأما الاستطالة على من لا يمكنه المعارضة فسقوط في الطبع › 
وردالة في النفس والخلق» وعجز ومهانة . 

ومن فعل دلك فهو بمنزلة من يتبجح بقتل جرذ» أو بقتل 
E‏ 


٤١‏ سوء الأدب من بعض الخدم والعمال: 

فكما أن هناك تقصيرأً في حق الخدم والعمال - كما مر ذكره - 
فكذلك هناك تقصير من بعض الخدم والعمال. 

فمنهم من إدا أكرمه رئيسه أو كفيله» فرق لحاله» وأحسن إليه» 


. ۷۳ الأخلاق والسير» ص‎ )١( 


2 و احق کک شاه علاحه 


ی Ey‏ ا يكلفه ما لا يطيق - قابل الإحسان بالإساءة» 
والمعروف بالجحود والنكران . 

فتجده يتمرد على رئيسه أو كفيله» فيخل بالأمانة» ويقصر في 
العمل. 

ولو أن كلا الطرفين راقب الله - جل وعلا - وحرص على أداء 
ماله وما عليه TS‏ اقات المشكلات :هما وللت 
الخيرات والبركات في ساحتهما. 
٥‏ - التقصير في حقوق الاخوان: 

فاللإخوان لهم حقوق كثيرة» يحسن بالمرء مراعاتها والقيام بهاء 
ويقبح به التفريط فيها والتهاون في أدائها. 

e‏ ذلك فكثير من الناس لا يبالي بتلك الحقوق. ولا يبالي 

ومن مظاهر التقصير فى هذا الشأن مايلي : 
أ - قلة تعاهد الإخوان : 

فمن الناس من لا يتعاهد إخوانه» ولا يسأل عن أحوالهم » ولا 
يحرص على زيارتهم وصلتهم › ولا پسعی في تجديد المودة وتقوية 
العلاقة معهم . 

وهذا لا يليق بالعاقل . 

قال ابن حبان ‏ رحمه الله -: «الواجب على العاقل إذا رزقه الله 
ود امریء مسلم صحیح الوداد محافظ عليه - أن يتمسك به» ثم وطن 
نفسه على صلته به إن صرمه» وعلى الإقبال عليه إن صد عنه» وعلی 


ب - التنكر وقلة الوفاء: 
فمن الناس من لا يعرف إخوانه إلا في الرخحاء» وفي حال اليسار. 
فإذا وقع أحد إخوانه في شدة أو ضائقة» واحتاج لمعروفه 
ومساعدته ‏ تنکر له وخذله» ونسي ما كان بينهما من مودة . 
ويصدى على هؤلاء قول القائل : 
وإن من الإخوان إخوان كشرةٍ وإخوان حياك الإلهُ ومرحبا 
ا ت رق عه و ی 
جواد إذا استغنيت عنه بماله بقول: إليّ القرض والقرض فاطلبا 
وإن أنت حاولت الذي خلف ظهره ‏ وجدت الثريا منه في البعد أقربا“ 
ومن التنكر وقلة الوفاء ما تجده عند بعض الناس ؛ فما أن ينال 
عرضا من أعراض الدنيا- كمال أو جاه أو منصب - إلا ويتنكر 
لأصحابه القدامى » وينساهم» أو يتناساهم . 
وما هذا من أخلاق الكرام . 
إن الكرام إذا ما أيسروا ذكروا من كان يألفهم في المنزل الخشن 
ا 
فكثير من الناس لا تظهر خلائقه» ولا تتميز طرائقه إلا في 
السقر؟ فالسمر يسفر عن أخلاق الخال 


. ٠٠١۴ روضصة العقلاء ص‎ (١( 
. ٠٠١١ روضة العقلاء ص‎ (۲( 


ale,‏ کک - اسبابه - علاجه 


فادا سافر مم ا أصحابه به آذاهی» وا وأكثر الخلاف معهم› 
فیما یکدر علیهم » ویعکر صفوهم . 

م د 
بل يترك الأمر لصحبهء فإذا أصابوا سكت وإذا اجتهدوا في أمر ما 
فأحطأوا - كأن يضلوا الطريق أو نحو ذلك - أمطر عليهم وابلاً من اللوم 
والتقريع › وأصبح یکرر من امثاله قوله : 

لو فعلتم كذا وكذا لكان أنفع وأجدى.» ولو أنكم سلكتم الطريق 
الفلاني لما حصل ما حصل» وهكذا. 
٣۹‏ سوء الأدب مع الجيران: 

فالجار له حقٌ عظيم» ومكانة عاليةء وقد بين الله في ت 
تنزيله عَم حى الجارء وكذلك النبي - صلى الله عليه وسلم -: 

قال - تعالی -: #واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا وبالوالدیں 
إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار 
الحنب# [النساء: ٠ ,]۳١‏ 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار 
حتی ظننت أنه سيور ثه» . ٣‏ 

ومع عظم تلك المكانة للجار في الإسلام - إلا أن ناك تفر طا 
كبيرا يقع في هذا الجانب؛ ذلك أن كثيرا من الناس لا يرعى حق 
الجار» ولا يقدره قدره» بل يسيء إليهء ويؤذيه بأنواع من الأذى . 


(۱) رواه البخاري ۷۸/۷ ومسلم .)٦۲٤(‏ 


سو ا ا - آسبابه ۔ علاجه 


فمن الناس من لا يعرف E e‏ لبابه» وربما دامت 
الجيرة سنوات عديدة وهم لم يتعارفوا. 

ااا ا اا ا ا ا 
يإيقاف سيارته بمحاذاة باب الجيران مما يشق معه دخولهم إلى المنزل 
وخروجهم منه. 

ومن الناس من يريت الماء الكثير أمام بيت الجيران . 

ومنهم يؤذيهم بالروائح الكريهة» والمياه النجسة التي تنبعث 
من المجاري . 

ومع ذلك لا يحاول إصلاحها ولا تعاهدها. 

ومنهم من يؤذي جيرانه بالجلبة» ورفع الأصوات. وإزعاجهم 
وفت راحتهم . 

ومنهم من يقوم آبناؤه بإثارة المشکلات مع أبناء الجيران . 

ا عن الجيران» بل ربما دافع عنهم . 

وأقبح ما في ذلك تتبع عورات الجار والنظر إلى محارمه عبر 

سطح المنزل. أو عبر النوافذ المطلة عليه ٠‏ 

فذلك العمل يعد من أقبح الخصال وأسوئها» والعرب كانت 
تأنف هذه الخصلة» وتماخر بمحاماتها عن الجار ورعايتها لحقه. 

قال مسكين الدارمي : 
ناري ونار الجار ا لاان لن ادر 
N lI IES LE‏ 


. ٠١۲ الشعر والشعراء لابن قتبية ص‎ )١( 


وء الق" - أسبابه - علاجه 


بل إن امل الجاهلية يترفعون عن a n‏ محارم الجيران» 
ويرون ذلك الترفع من المحامد التي يفاخحرون بها. 
٠‏ قال عنترة: 
وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها" 
هذا ما تيسر تقييده من مظاهر سوء الخلق . 


. ۷٦ ديوان عنترة ص‎ )١( 


2 


سوء الخلق ‏ مظاهرة - اساد : 


المصل الثالث 


GTS 


E NT E 
که‎ 

فمن ذلك مايلي : 
| - طبيعة الأنسان: 

فهناك من الناس من جبل على القَحةء والبذاءةء وسوء 
الخلق » فتغلب عليه هذه الطبيعة» وتؤثر فيه» وتوجهه إلى مساوىء 
الأخلاق. وتصرفه عن محاسنها. 

خصوصاً إذا استرسل مع طبيعته » ولم يَسعَ إلى إصلاح نفسه. 
۲ - سوء التربية المنزلية: 

فالتربية المنزلية لها دور عظيم في توجيه الأولاد سلباً أو إيجاباً؛ 
فالبيت هو المدرسة الأولى للأولادء والولد قبل أن تربيه المدرسة 
والمجتمع يربيه البيت والأسرة. 

والولد مدين لوالديه في سلوكه المستقيمء کا ان والده 
مسؤولان إلى حد کبیر عن فساده وانحرافه . 

فإذا تربى الولد في المنزل على مساوىء الأخلاق» وسفسّاف 
اوو وي عل او وا وق ق ا 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


المروءة؛ فهذه التربية تقضى على شجاعته» وتفتل استقامته 
ومر وءته . () ۰ 

أضف إلى ذلك أن الأولاد يرثون طباع والديهم كما يرثون 
أشكالهم ؛ ولذلك قيل : إذا أردت ولدأ صحيحا فتخير له آباء أصحاء 
أقوياء. 

ويقول الشاعر العربي في وصف ابنه : 
ةا اها ا ف ةن رای 

فإذا كان الوالد سىء الخلق» عديم المروءة - فإن ذلك الاأثر 
سيلحق بالأبناء في الغالب" . 
٣‏ البينة والمجتمع: 

فلهذين الأمرين أهمية كبرى في حسن الخلق وسوئه ؛ فإذا نشا 
المرء في بيئة صالحةء من بيت طيب» ومدرسة تعنى بدين الطلاب 
وأخلاقهم› وکان في مجتمع تشيع فيه الفضيلة ومحاسن الأخلاق - 
نبت خیر منبت» وتربی خير تربية» وإلا فما أحراه أن یکون سافل 
القدر شريراً لا خير فيه . 

قال - تعالى -: #والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي 
خبث لا يخرج إلا نكدا [الأعراف» ]٥۸‏ . 


. انظر التقصير في تربية الأولاد للكاتب‎ )١( 
. ٤٩ - ٤۸ انظر الأخلاق لامد امین ص‎ (۳) 


a‏ ا امان - علاحه 


فالظلم يحمل صاحبه على وضع الشيء في غير موضعه› 
فيغخضب في موضع الرضى » ويرضى في موضع الخضب» ويجهل في 
موضع الأناة» ويبخل في موضع البذل» ويبذل في موضع البخل› 
e gla a‏ 
موضع الشدة» ويشتد في موضع اللين» ويتواضع في موضع العزة» 
ويتكبر في موضع التواضع © 
٥‏ _ الشهسوة: 

فهي تحمل على الحرص. والشح » والبخل» وعدم العفةء 
والنهمة» والجشع والذل» والدناءات, 
رب و فقعّرى ستره فانهتكا 
صاحب الشهوة عبد فإذا غلب الشهوة أضحى ملكا" 

ثم إنه سهل على الإنسان أن يدرك معنى الفضيلة في صورة 

. بل سهل عليه أن يتعرف ما هي الفضائل بتفصيل‎ > n 

ات ارق غا الي بها اراق طا الاين غ 
قانوها» وعسر العمل على الفضيلة مع تصور مفهومهاء والشعور 
بحسن أثرها ‏ يجي ء من ناحية الشهوات التي قد تطغى فتنطمس على 


(۱) انظر مدارج السالکین لابن القیم ۲۹۰/۲ . 
(۲) انظر مدارج السالکین ۲۹۰/۲ . 
(۳) روضة المحبين ونزهة المشتاقين لابن القيم ص ٤۸١‏ . 


سوء الخلق. - مظاهرة - أسبابه - علاجه 
البصاش وتکاد YT‏ جهالة عمياء. 
> الخضصب: 
ا الک والحقد» والحسد» والعدوان 
والسفه" . 
وهذه الأوصاف تتنافى مع حسن الخلق . 
۷ الجهل: 
فالجهل يورد صاحبه المهالك. وينزع به إلى الشرور والبلايا. 
والجاهل عدو لنفسه» يسعى في دمارها من حيث لا يشعر. 
ولهذا قيل : 
لا يبلغ الأعداء من جاهل ‏ كمبلغ الجاهل من نفسه 
فالجهل بعواقب الأمور» وبمحاسن الأخلاق ومساوئها - يؤدي 
إلى فساد عريض» وشر مستطير» ويحمل صاحبه على ارتكاب مالا 
في 
الولايسة: 
فالولاية قد تحدث في الأخلاق تغيرأً» وعلى الخلطاء تنكرا 
a‏ وإما من ضيق صدر؛ ولهذا قیل : «من تاه في ولايته 
ذل في عزله» . 


. ٠۲٤١/١ انظر رسائل الإصلاح‎ )١( 
. ۲۹۰/۲ انظر مدارح السالکین‎ )۲( 
. ۲٤٤ أدب الدنيا والدین» ص‎ )۳( 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


ê + 


وقال سالم بن قتيبة : «ما تكبر في ولایته إلا من كبرت عنهء ولا 
تواضع فيها إلا من كبر عنها» . " 

وقد كان للشافعى صديق تولى إمرة بعض البلاد» فتغيرت 
E O E E E‏ 
ذهب فودك من فؤادي طالق أبداً وليس طلاق ذات البين 
فإدا ا فإنها تطليقة ويدوم ودك لي على نتين 
وإذا رجعتَ شفعتها بمثالها تفتكون تطليقين في حيضين 
وا اللات انك س جا لل ن عك لاي السي“ 

قال یحیی بن الحكم : «والته لقد u‏ الحجاج» وما ي 
أحسن آدبا منه» فطالت ولایته» فکان لا يسمع إلا ما يحب» فمات 
وإنه لأحمق سيىء الأدب»” . 
٩‏ العزل: 

فكما أن الولاية تحدث فى الأخلاق تغيراً فكذلك العزل؛ فقد 
يسوء به الخلق› TT‏ إما لشدة أسف أو لقلة صبر” . 

ولهذا فمن مقومات صاحب المروءة ألا تطيش به الولاية في 
زهو ولا ينزل به العزل في حسرة. 


)1( بهجة المجالس ص ٤٤۷/۲‏ . 

(۲) دیوان الشافعي » ص ۱۳۳ تحقيق خفاجي . 
)٣(‏ العزلة للخطابي ص ۲۳٤‏ . 

. ۲٤٤ أدب الدنيا والدین» ص‎ )٤( 


ry 
: فقد تتغير به أخحلاق اللئيم بطرأء وتسوء طرائقه أشرأًء وقد قيل‎ 
: من نال استطال» وقال بعضهم‎ 
ا ر فأصبحت ذا یسر وقد كنت ذا عسر‎ 
لقد كَشفَ الإثراءُ منك خلائقا من اللؤم كانت تحت ثوب من الفقر'‎ 
وقال أحمد بن إبراهيم يخاطب بعض أهله:‎ ) 
أظنك أطغاك الغنى فسيتني ونفسك والدنيا اة قد تنسى‎ 
فإن كنت تعلو عند نفك بالغنى  فإني سيعليني عليك غنى نفسي”‎ 
وبعد الصيت:‎ ةرهشلا-١‎ 
فهناك من إذا ذاعت شهرته» وبَعدَ صيته إما بسبب علمه» أو‎ 
ماله أو نحو ذلك - تغيرت أحواله» وتبدلت أخلاقه وطباعه» فازدرى‎ 
من حوله» وتنکر لمن کان معه في بداية طريقه.‎ 
۰ : قال البارودي‎ 
وكذا اللئيم إذا أصاب كرامة عادى الصديق ومال بالإخوان"‎ 


ا و 


. ۲٤٠٤ أدب الدنیا والدین ص‎ )١( 
. ۲۹۸/۲ عن الأمالی‎ ٠۰۹۹ أقوال مأثورة ص‎ )۲( 
٥٣/٤ دیوان البارودې‎ )۳( 


تقوی على صبر» وقد قیل : الهم كالسر ٠.‏ 
۳ -الأمراض: 
التي يتغير بها الطبع » كما يتغير بها الجسم » فلا تبقى الأخحلاق 
علی اعتدال» ولا یقدر معها على احتمال")» قال المتنبى : : 
CANES I‏ 
وإذا الشيح قال: أف فمامل ل حياة وإنما الضعفَ ملا 
- كبر السن: | 

فلذلك تأثيره على الجسم والنفس معاء فكما يضعف الجسد 
عن احتمال ما كان يطيقه من أثقال - فكذلك تعجز النفس عن أثقال 
e‏ 

ضيق العطن: 

ا ای ی ال واا 
يخطىء» ولا يتحمل أدنى إساءة أو خطأء فتجد أن نفسه تضيق عند 
أدنى زلة أو هفوة. 

٠١‏ - الغفلة عن عيوب النفس: 

فكثيرا ما نغفل عن عيوب أنفسناء ونتعامى عن معايينا 

ونقائصناء وقلياد ما نتفقد أحوالناء وننظر في مواطن الخلل فينا. 


(۱) (۲) انظر أدب الدنيا والدین» ص ۲٤٠١‏ . 
(۳) ديوان المتنبي بشرح العكبري ٠۳۰/۳‏ . 


ا ا أُسبابه علاحه 


a‏ ووس ا فنزکیها الأقرال لا بالأفعال 

فإذا سمعنا بخلق حسن نسبناه إلى أنفسناء وكأننا أحق الناس 
به وأهله . 

وإدا سمعنا بیخلق سیی ء عزوناه إلى غیرناء وخيّل إلينا آنا 
بمنجی منه ومنأی عنه. 

فهدا المسلك ل يیحسن بدوي المروءات» ومتطلبي 
الكمالات ؛ فهذا مما یورٹ الإاعجاب بالنفس » والرضا بما هی عله 
من تقصير» وترك السعي في علاجها وإصلاحها. 

چ الخطأء وعنوان العْفلة 0 فإصلاح الف 
بالغفلة عن تفقد التفس ‏ 

قال ان e‏ «من a‏ عیوت الإإنسان خفاء عیوبه عليه ؛ 
فان من خفي عليه عیبه خفیت عليه محاسن غیره. 

ومن خفي عليه عیب نفسه» ومحاسن غيره - فلن يقلع عن عيبه 
الذى لا يعرف» ون تال محاسن عیره ال لا يبصر أبدا) . ٩‏ 

وقال محمود الوراق : | 
٤‏ و 4 ٤ه‏ م ٥‏ 
اتم اللاسش اعرفهم دنقصه واقمعهم لشهوته وحرصه" 


.۸٤ الأدب الصغير والأدب الکبیر ص‎ )١( 
. ٥٠٤ أقوال مأثورة ص‎ )۲( 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


وقال الماوردي : 
«٫هذت‏ يها الإإنسان NS‏ ؛ فان من لم يکن له 
من نفسه واعظ لم تنفعه المواعظ» . ° 


۷ - اليأس من إصلاح النفس: 

فهناك من يعرف من نفسه سوء الخلق » فيحاول إصلاح نفسه 
E TT‏ أو جماحا أيس من إصلاحهاء 
ورك مجاهدتهاء وظن أن سوءَ الخلق ضربة لازب لا تزول es‏ 
غر في 
٨۸‏ - دنو الهمه: 

فمن دنت همته» وطغت نفسه اتصف بکل خلق رذیل› 
فالنفوس الدنيئة تحوم حول الدناءات» وتقع عليها كما يقع الذباب 
على الأقذار" . 

قال الإمام الشوكاني - رحمه الله -: 
بح الله همة تتسامى ٠‏ عن كبار الأقدار دون الصغار 
هي أهل لما عراها من الذڵ ل وما مسهامن الإحتقار“ 
٩4‏ التقصير في أداء الحقوق: 

فهذا الأمر يشعر المرء بوخز الضمير» ويقوده إلى التماس 
)١(‏ أدب الدنيا والدين ص .٠١۸‏ 


)۲( انظر الفوائد ص ۱۱و . 
)( دیوان الشوكاني أأساال الجو ( ص ۱۹٩‏ . 


E 


المسوغات والمعاذيرء تارة بالكذب والتملق» وتارة بإلقاء اللائمة 
والتبعة على الآخرين وهكذا. . 

فإذا ألف هذا الأمر واستساغه ساء خلقه» وقل حياؤه. 
١‏ _ قلة التناصح والتواصي بحسن الخلق: 

فهذا مما يقود إلى التمادي بسوء الخلق وإلفهء وترك المحاولة 
في اكتساب حسن الخلق والتحلي به. 
١-التكبر‏ عن قبول النصيحة الهادفة والنقد البناء: 

فقد توجد النصيحة الهادفة والنقد البناء» وقد تصدر وتبذل من 
ناصح أمين وناقد بصير. 

ولكن قد لا تجد أفئدة مصغية» ولأ اذانا مصيخة» بل قد يتكبر 
المنصوح» ويتعاظم في نفسه» ويستنكف من قبول النصيحةء 
فیستمر على خطئه» ویعز علاجه واستصلاحه . 
١‏ - قلة التفكير فى أمر الآخرة: 

وما أعده الله - جل وعلا_ من عظيم الثواب لمن حسن خلقه. 

ولهذا كان من وصف الأنبياء - عليهم السلام - أنهم يكثرون من 


ذكر الآخرة. 
قال - تعالى - عنهم : إن أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 
[ص› E‏ 


۲۳ مصاحهة الأشرار: 
فللصحبة أبلغ الأثر في سلوك المرء» فالصاحب ساحب» 
والطبع استراق» فمن جالس الأشرار وعاشرهم فلا بد أن يتأثر بهم» 


ويقبس من اغلاق IY‏ 2 مالل wee‏ 
فكلما هم بالنهوض والتحلي بمكارم الأخلاق» والتخلي عن مساوئها ‏ 
عَوَقَوهٌ» وثنوه» فعاد إلى غَيّه» واستمر على جهله وسفهه . 
۲ _ قلة الحباء: 

فقلة الحياء مظهر من مظاهر سوء الخلقء وهي في فى الوقت نفسه 
ت هھ اسات سو الو ول ان د تبعث 
على فعل الجميل وترك القبيح » فإذا قل حياء المرء لم يعد يبالي 
بسفول قدره» وسوء خلقه» ولم یجد ما يبعثه للنهوض إلى اکتساب 
الفضائل.» ولا ما يرفعه عما هو مستغرق فيه من الرذائل . 
يعيش المرءُ ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاءُ 
إذا لم تخش عاقبة الليالى ولم تستحي فاصنع ما تشاءُ 
٠١‏ _ الطمع والجشع: 

فهما من موجبات الذلة والحقارة» ومن أسباب سقوط الجاء 
والمنزلة ؛ فحب المال هو الذي ينزع من فؤاد الرجل الرأفة» ويجعل 
مكانها القسوة والفظاظة . 

وإذا غلب طمع أو جشع على قلب 0 ویتدثر 
صغاراً» وتعلوه مهانة» وتكسوه حقارة . 
۲١‏ وجماع ذلك كله . ضعف الايمان: 

ذلك أن الإيمان جماع كل خير إذا ا ضعف أو فقد» فان 
صاحبه لن يبالي بالمکرمات» ولن يأف من التزول في حضيض الدركات . 

فهذه بعض الأسباب الحاملة على سوء الخلق. 


الساب الشانيى 
لاج سوء الخاسق 
وتحته تمهيد وثلاثة فصول: 
تمهید: هل یمکن تغيير الأخلاق أو لإ؟ 
الفصل الأول: حسن الخلق وفضائله 
وتحته مبحشان: 
المبحث الأول: تعريف حسن الخلق 
المبحث الثاني: قضائل حسن الخلق 
الفصل الثاني: أسباب اکتساب حسن الخلق 
الفصل الثالث: أمور تتعلق بالآأخلاق 
وتحته مبحنان: 
المبحث الأول: بين المداراة والمداهنة 
المبحث الثاني: مقتطفات من أخلاق 
اللبوة 


2 وء الق - أسبابه ج 


دمھیسد 


وبعد أن استبانت لنا بعض المعالم لسوء الخلق يحسن الوقوف 
ههنا حول سوال یرد کثیرا مفاده : هل يمكن تغيير الأخلاق أم ل 

والجواب عن ذلك قد اخحتلف فيه ؛ فهناك من يرى أن الأخلاق 
ثابتة في الإنسان لا يمكن أن ت تتغير؛ لأنها غرائز فطر عليهاء وطبائع 
جبل على التحلي بها؛ فلا یمکنه تغییرهاء ولا یتصور فکاکه عنها. 

وهناك من يرى أن تغيير الأخلاق وارد ممكن ؛ فليس متعذرا ولا 
فا خلافا لمن رأى غير ذلك . 

والرأي الثاني هو الصواب المقطوع فيه ؛ ذلك أن الأخحلاق 
على ضربين» فمنها ماهو غريزي فطري جبلي » ومنها ما هو اکتسابي 
يأتي بالدربة » والممارسة» والرياضةء والمجاهدة. 

ESE OOS 

والتأديبات . 

بل كيف ينكر هذا وتغيير خلق الحيوان البهيم ممكن؟! إذ أن 
البازي ينقل من الاستيحاش إلى الأنس. والكلب من شره الأكل إلى 
التأدب والإمساك عن التخليةء والفرس من الجماح إلى السلاسة 
والانقياد. 

وكل ذلك تغيير في الأخلاق. 


ا ا اسبابه - علاجه 


فإذا کان دا مع تسا ان الب فأجدر بالإإنسان أن يتغير 
خلقه. ويتبدل طبعه إلى حد الاعتدال» وذلك إن أخذ برياضة نفسه» 
وسياستها» وحملها على المكاره. 

وهذا الأمر هو الذي تسنده أدلة ا والواقع ) 

أما أدلة الشرع فكثيرة جدّأ» فهي ا التحلي 
بالفضائل» والتخلي من الرذائل . 

O O ET 

قال تعالى -: #قد أفلح من تزکی # [الأعلى. ]٠٤‏ . 

وقال : #قد أفلح من زکاها [الشمس» .]٩‏ 

ففي هاتين الآيتين دليل على أن الأخلاق تتغير» وأن الطباع 
تتبدل؛ ذلك أن حسن الخلق من الفلاح» والفلاح ينال بالتزكية . 

وقال النبي - صلی الله عليه وسلم -: «إنما العلم بالتعلم 
وانما ٣‏ 2 ومن يتحر الخير يعطه. ومن يتوق الشر 


)١(‏ انظر إحياء علوم الدين ٠٠١/۳١‏ - ٦ه‏ وجوامع الآداب في أخلاق الأنجاب 
(۲) أخرجه الخطیب فی تاریخه ۱۲۷/۹ . 
قال المناوي فى فيض القدير :٥۷١/۲‏ قال الحافظ العراقى : سنده ضصعيف . 
انتھی . 
ولم يبین وجه ضعفه ؛ لأن فيه إسماعيل بن مجالد» ولیس بمحمود» . 
ورمز لضعفه السيوطي في الجامع الصغير كما في فيض القديرء وقال الألباني 
في الصحيحة :)۳٤۲(‏ «إسناده حسن» أو قريب من الحسن». 


سو وء الق ا 


ففي هذا الحديث دير ّ أن الأخلافق قارلة للتغيیر؛ د 
أن ا من الأخلاف بل هو سیدهاء» وهو مح ذلك ينال 2 
بالتحلْم» والمجاهدة» وحمل النفس على ذلك . 
لعمرك إن الحلم زين لأهله وما الحلم إلا عادة وتحلم“ 
أما دلالة الواقع فترى» ونسمع أن أناسا يتصفون بالشرةء 
والنزی› وسوء | لخلق . 
= وأخرجه الطبراني في الکبیر ۳۹۰/۱۹ رقم (4۲۹) من حديث معاوية - رضي 
الله عنه - بلفظ : «یا يها الناس» إنما العلم بالتعلم» والفقه بالتفقه › ومن برد 
yT‏ 
ونقه ا ا وابن e a e‏ 
وقال اوی ي فيض القدير ۲/ ۹ O¥‏ `° «قال اش حجر . إسناده حسن ؟ لأن 
TE‏ اعتضد لمجیئه من وجه ار 
وروی البزار نحواً من حديث ابن مسعود موقوفاًء ورواه أبو نعيم مرفوعاً» . 
وأخحرجه الطبراني في الأوسط ۳۲۰/۳ رقم )۲۹۸٤(‏ وأبو نعيم في الحلية 
 / ٥‏ والخطیب في تاریخه ۲۰۱/۰ من حدیث اس الدرداء - رضي الله 
عنه _ بلفظ : «إنما العلم بالتعلم » وإنما الحلم بالتحلم» ومن يتحر الخير 
ثلاث من كن فيه لم يسكن الدرجات العلا - ولا أقول لكم الجنة - من تكهنْ. 
أو استقسم » أو ردو فر ار 
وقال الطبرانى ah E‏ 
الخسن. 
وقال الهيثمي في المجمع ۱۲۸/١‏ : «فيه الحسن بن بي يزيد وهو کذاب» . 


() أقوال مأثورة ص ٤٤٤١‏ . 


2 ا کک - أسبايه علاحه 


ا ما اض تات واا ا 
بالأسباب المعينة على محاسن الأخلاق - تبدلت طباعه» وحسنت 
أخلاقه. 

وخير دليل على ذلك ما كان من أمر الصحابة - رضي الله عنهم 
- قبل البعثةء فلقد كانوا كسائر كثير من العرب ممن يتصفون بالشدةء 
والقسوةء والغلظة . 

فلا لرا ف اماك راط هات الان ار 
رقت طباعهم» وحسنت أخلاقهم , 

بل إنهم أصبحوا مثالا يحتذى» ونهجأ يقتفى » في الإيثار 
والسماحة» والكرم» والحلم» ونحو ذلك من مكارم الأخلاق . 

وبعد أن تبين أن الأخلاق قابلة للتغيير نصل إلى مربط الفرس» 
وبيت القصيدب ألا وهو علاج سوء الخلق ؛ ذلك أن غالبية الناس لا 
یخفی علیهم سوء الخلق» ولا یجهلون ضرره وقبحه» بل یعلمون 
ذلك ویتمنون الخلاص منه إن کانوا متصفين به. 

وإنما الذي يحتاجه أغلب الناس هو كيفية التخلي من سوء 
ا 

وهذا ما سیتبين - إن شاء الله e‏ الصفحات التالية عند 
اللحديث عن حسن الخلق من حيث ا E‏ واات 
اكتسابه » والسبل المعينة على ذلك . 

EE EE O 


سو و احق 2 - أسبابه علاحه 


تعریف کلمه « خیس »: 


قال ابن منظور: «الحسن ضد القبح ونقيضه»' . 

وقال عن الأزهري : «الحسن نعت لما حسن. 

حَسَنّ» وخسن یحسن حسناً فیهما فهو حاسن وحسن». 

وقال عن الجوهري : «والجمع محاسن على غير قياس کأنه 
جمع محسن»' . 

وقال: «والمحاسن في الأعمال ضد المساوىء») . 


تعريف حسن الخلق: 
عرف حسن الخلتى بتعريفات عديدة متقاربة » ومنها مايلي : 
١‏ - فيل : إن حسن الخلق هو: بذل الندى» وكف الأذىء 
واحتمال الأذى . 
1 - قيل : حسن الخلق بذل الجميل» وكفٌ القبيح . 
- وقيل : التخلي من الرذائلء والتحلي بالفضائل“ . 
(۱) (۲) (۳) لسان العرب ١١٤/١۱۳‏ . 
)٤(‏ لسان العرب ١١١۹/١۱۳‏ . 
)٩( )٩(‏ (۷) مدارج السالکین ۲۹٤/۲‏ . 


ا ٠‏ کک اسانة ا 


٤‏ ۔وقال شخ الالام ER‏ الله -: e‏ الخات 
الحسن مع الاش ان تصل من قطعك بالسلام » والإكرام» والدعاء 
له والاستغفارء والثناء عليهء والزیارة له 

وتعطي من حرمك من التعليم » والمنفعة» والمال. 

وتعفو عمن ظلمك في دم › أو مال» أو عرض . ٠‏ 

۰ هذا واجب» وبعضه مستحب) "° 

وقال ابن القيم - رحمه الله -: «وحسن الخلق يقوم على 
أرب آ ركا تور اء ماه إلا علها: الضير: ول 
والشجاعةء والعدل» . 

٦‏ - وقال الماوردي - رحمه ا 
رَوَصف خسن الخلق: «أن يكون سهل العريكةء لين الجانب» 
طليق الوجه» قليل النفور» طيب الكلمة» ” 

۷ وقال الشيح ابن سعدي - رحمه الله - فى > حسن الخلق : 
«هو خلق فاضل عظيم » أساسه الصبرء والحلم» اة في مکارم 
الأخلاق» وآثاره العفوء والصفح عن المسيئين» وإيصال المنافع إلى 
الخلق أجمعين» فهو احتمال الجنايات. والعفو عن الزلات» ومقابلة 
السيئات بالحسنات› وقد جمع الله ذلك في أية واحدة وهي قوله : 
إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین 4 [الأعراف ۱۹۹]. 


)١(‏ مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية جمع وترتيب الشيخ عبدالرحمن ابن 
قاسم وابنه محمد ٦9۸/۱۰‏ . 
(۲) مدارج السالکین ۲۹٤/۲‏ . (۳) أدب الدنیا والدین» ص ۲٤۳‏ . 


. ٦۸ الرياضص الناضرة دش سعدي ص‎ )٤( 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 
المبحث الثاني: فضائل حسن الخلق 


لحسن الخلق فضائل عظيمة » فى الدنيا والآخرة» على الأفراد 
الات ا 

فمن تلك الفضائل مايل : 
١‏ - أنه امتثال لأمر الله . عز وجل .: 

قال - تعالى -: إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلين # [الأعراف» ۱۹۹]. 

فلقد جمع - سبحانه وتعالى - مكارم الأخلاق في تلك الأية 
وأمر بالأخذ بها والتحلي بما ورد فيها. 

أنه طاعة للرسول . صلى الله عليه وسلم .: 

فلقد قال عليه الصلاة والسلام - في الحديث الذي رواه أبو 
ذر ومعاذ - رضي الله عنهما -: «وخالق الناس بخلق حسن»”'. 
۳ - حسن الخلق اقتداء بالرسول . صلى الله عليه وسلم .: 

فلقد كان - عليه الصلاة والسلام - أكرم البشربة اغلاق 
وأزكاهم نفساً. 


(۱) اخرجه أحمد ٠٥۸ ٠٣٣/١‏ والترمذي (۱۹۸۷). والدارمي ص ۷۷۹ رقم 
(۲۹۸۸)» والحاکم ٥٤/١‏ والخرائطي ٥۹/۱‏ (۳) كلهم من حديث أبي ذر 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح › وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي . 


ا ا - آسبابه - علاجه 


والله - عز وجل i‏ ولقد > کان ت في ا اله ا 
حسنة 4 [الأحزاب» ]۲١‏ . 
أنه عبادة عظيمة. 
ذلك أن الله - عز وجل - أمر به - كما مر - ورتب عليه الجزاء 
العظيم - كما سيأتي . 
فإاذ اتصف ف بحسن الخلق» وكان دیا وعادة له - صار 
مطيعاً لربه» متعبداً له في كل أحواله؛ فتعظم بذلك أجوره» وتقال 
عثراته . 
TT‏ ذلك أن الصبرء 
والحلم » والإحسان والكرم » ونحوها - تعد من الأسس الأخلاقية 
وهذه الأمور مما يدخل في مفهوم العبادة؛ فهي مما يحبه الله ويرضاه. 
٥‏ رفعة الدرحات: 
قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن العبد ليبلغ بحسن خلقه 
درجة الصائم القائم». 
أنه أعظم ما يدخل الجنة: 
قال - عليه الصلاة والسلام _: «وأعظم ما يدخل الناس الحنة 
تقوى اله » وحسن الخلق». 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)٤۷۹۸(‏ والحاكم ٠٠/١‏ عن عائشة» وقال الحاكم : إسناده 


على شرط الشيخ.: ولم يخرجاه» ووافققه الذهبي› و صححه الألباني في 
ا 


۷ کسب القلسوب: 

فخس: فحسن الخلق من أعظم الأسباب الداعية لكسب القلوب ؛ فهر 
يحبب صاحبه للبعيد والقريب» وبه ينقلب العدو صديقاء» ويصبح 
البخيض حبيبا» ويصير البعيد قريباً. 

وبحسن الخلق يتقرب المرء للناس» ويتمكن من إرضائهم 
على اختلاف مشاربهم» وطبقاتهم ؛ فكل من جالس حَسَنَ الخلق 
أحبه» ورغب في مجلسه. 
۸ تیسير الأمور: 

ف ال م دكت لأنه من تقوى اللّه» واللّهُ عرز 
وجل - يقول : إومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا [الطلاقء ؛]. 
٩‏ - حسن الخلق مدعاة للذكر الحسن: 

فالناس تلهج آلسنتها بذكر أهل الخلق الحسن» والتاريخ 
یسطر ماثرهم » والرکبان تسري بحدیشهم . 
٠‏ السلامة من شر الخلق: 

لأن صاحب الخلق الحسن لا يقابل الإساءة بالإساءة. وإنما 
يقابلها بالصفح » والعفو» والإعراض» وربما قابلها بالإحسان. 


)4۷١( =‏ والحاكم ۳۲٤٠/٤‏ كلهم عن أبي هريرةء وقال الترمذي : حديث 
ي غریب » وقال الحاكم : E‏ الإإسنادء ووافقه الذهبي » وصححه 
الألباني في صحيح سنن الترمذي ۱۹٤/۲‏ رقم .)١١۳١(‏ 


ولو جاری الاس فی سفههم لما کان له فضل علبهم» و 
سلم من آذاهم . 
فلو لم يأت من حسن الخلق إلا هذه الفائدة لكان حرا بالعاقل 
أن يتحلى به . 
۱۱ القرب من مجلس النبيى . صلى الله عليه وسلم . يوم القيامة: 
قال - عليه الصلاة والسلام -: «إن من أحبكم إِليّ وأقر بكم مني 
ميا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا»(). 


۲ - محبة الله . عز وجل .: 

فالله e‏ يحب مكارم الأخلاق» e‏ > بل إن 
أحب العباد إلى الله أحسنهم أخلاقاً. 

فعن أسامة بن شريك - رضى الله عنه - قال : «كنا جلوسا عند 
النبي» صلى الله عليه وسلم» ااا ی رزیت ااا اب ا 
متکلم» إذ جاءه أناس فقالوا: ا عباد الله إلى الله؟ قال: 


أحسنهم أخلاقأً»0). 
ول ا اح الا اة الى غك اق الا 


٠٤/١ مضى تخريجه» وأخرجه بهذا اللفظ - الخرائطي في مكارم الأخلاق‎ )١( 
رقم ۲۰ عن جابر.‎ 

(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۱۸١/١‏ رقم ٤۷١‏ وقال الهيثمي في المجمع 
٨۸‏ «رحاله رجال الصحيح». 

(۳) بهجة المجالس ٦٦٤/۲‏ . 


وء الق e‏ - اسبابه علاحه 


۱۳ خن الفاق اقا شی فن انزف يوم القيامه: 

فعن بي الدرداء - رضي الله عنه - عن النبي › > صلی الله عليه 
وسلم : «ما من شيء أثقل في ميزان العبد يوم القيامة من حسن 
الخلق»'' 
٤١‏ - زيادة الأعمار وعمارة الديار: 

قال عليه الصلاة والسلام -: «حسن الخلق » وحسن الجوار 
يعمران الديار» ويزيدان في الأعمار»”" 
٠١‏ _ حسن الخلق إحسان قد یزید عل الإحسان المالي: 

لأن المال قد يصحبه منة وتعال 2 الخلق» ولأن صاحب 
المال قد لا يسع الناس بماله. 

أما حسن الخلق فإحسان لا يصحبه منة ولا تعال على 
الخلق» وصاحب الخلق الحسن يسع الناس بخلقه. 

راا العال ت السرور كل الاك وال 
ونحوهم - فكذلك حسن الخلق يدخل السرور والبهجة على النفوس 
N TY‏ 

إضافة إلى ذلك فبذل المال داخل في مكارم الأخلاق. 


- ۲۰۰۲( والترمذي‎ )٤۷4۹4( وأبو داود رقم‎ ٤٤۸ - ٤٤٩/٦ أخرجه أحمد‎ )٤( 
کلهم‎ )٥۰( والخرائطي رقم‎ )٤۸۱( وابن حبان ۲۳۰/۱۲ رقم‎ ) ۴۳ 
من حدیث 2 الدرداء . وقال الترمذي حسن صحيح › وصححه الألباني في‎ 
.)٠٠٤( وفي صحيح الأدب المفرد‎ )۸۷١( الصحيحة‎ 

(۲) رواه أحمد ٠١۹/١‏ عن عائشةء وصححه الألباني في الصحيحة .)١۱۹(‏ 


ت e‏ - اسبابه علاحه 


٠١‏ التوصل للحق: 
فبحسن الخلق يتوصل المناظر أو المخاصم من إبداء حجته » 
وفهم حجة صاحبه» ويسترشد بذلك إلى الصواب قول وعملا. 
وكما أنه سبب لحصول ذلك في نفس المناظر أو المخاصم - 
فهو كذلك من أقوى الدواعي لحصوله لمن ناظره أو خاصمه. 
وبذلك يتمكن الطرفان من الوصول للحق» ويسلم كل واحد 
منهما من اللجاج» والجدال. والمراء» والتعصب . 


۷ - زيادة العلم: 
الكل الح وافه ف ال ك عا 
لأن يتمكن المرء من معرفة العلوم التي يسعى لإدراكهاء والمعارف 
التي يروم تحصليها. 
ثم إن حسن الخلق يدعو صاحبه للتواضع» والتأدب في 
مجالس العلم» وهذا مما يزيد العلم» ويقوي الإدراك. 
حصول الخيرية: 
فعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما قال: لم یکن رسول 
E a‏ فاخا ولا فضا وکان یقول: «خیارکم 
أحاسنكم أخلاقا»(›. 
- السلامة من مضار الطيش والعجلة: 
فبالخلق الحسن يسلم المرء من مضار العجلة والطيش» 
(۱) آخرجه البخاري في صحیحه ۸۲/۷ ومسلم (۲۳۲۱) من حدیث عبدالته ابن 
غ 


سو ا ا - أسبابه ۔ علاجه 


ا وصبره» ONY‏ الاحتمالات. 
٠‏ _ الوفاء بالحقوق الواجبة والمستحبة: 

فبالخلق الحسن يتمكن المرء من الوفاء بتلك الحقوق للأهل› 
والأولاد. والأقارب» والأصحاب. والجيران» والمعاملين» وسائر من 
بينه وبينهم مخالطة أو حق ؛ فكم من حقوق أضيعت من جراء سوء 
الى 

الإنصاف: 

فبحسن الخلق تنال فضيلة الإنصاف› وأكرم بها من فضيلة › 

a‏ الخن باب فاه لهه الخ م العصب 
المقيت» والانتصار للنفس ؛ لأن ذلك يحمل على الاعتساف وقلة 
الإنصاف. 
۲ _ راحة البال وطيب العيش: 

فصاحب الخلق الحسن في راحة حاضرة» ونعيم عاجل ؛ فإن 
قلبه مطمئن» ونفسه ساكنة» وذلك مادة الراحة العاجلة» وطيب 
العيش. ۰ 

كما أن صاحب الخلق السيىء في شقاء حاضرء وعذاب 
مستمر» ونزاع ظاهري وباطني مع نفسه» وأولاده» ومخالطیه» مما 
شوش عليه حیاته» ویکدر عليه أوقاته» مع ما يترتب على ذلك من 
فوات الآثار الطيبة » والتعرض لضدها. 

«(فمن خسن خلقه طابت IY‏ ودامت سلامته» وتأکدت 
في الات ت 


ومن ساء خلقه ات معیشته » ودامت ا ونفر YF‏ 
منه» . () 
۲۳ و الونام والأتعاق التام في المجتمع: 

فاذا حسنت الأخلاق في مجتمعِ ما - شاع الوئام والتراحم» 
وسادت الألفة والمودة في ذلك المجتمع . 

ذلك «أن الامتزاج بمکارم الأحلاق يجبي إلى صاحبه عرفان ما 
م الحقوق› و الواجبات ؛ فلا يخل حينئذ بواجب. ولا 
يدعي إلا بحق . 

وذلك يدعو بالضرورة إلى شدة الارتباط» وكمال الالتئام الذي 
ل ردا عض راد الا دل الر وار اعا 
على الأعمال التي سج لھم التقلب في عيشة راضية»› وتحفظ 
لأعقابهم مستقبلا حسنأ». 


١‏ صد هجمات الأعداء: 
فالعدو إنما يتسلل» ويبث سمومه في صفوف الأمة المنهارة في 
اخلاقها ` 
أما الأمة التي تت تتمتع بالأخلاق الفاضلة ففي منعة من ذلك . 
۲0 - وبه يتمكن المرء من إصلاح ذات البين: 
فحسن الخلق يرضی به جميع الأطراف› ويذلك يستطيع أن 
بجمع القلوب المتنافرة» راء E‏ 


. ٠۷١ عن أدب المملي ص‎ ۲٠١ أقوال مأثورة ص‎ )١( 
. ١١ حياة الأمة لمحمد الخضر حسين ص‎ )۲( 


ف ت a‏ - أسبابه علاحه 


قد يتل ال کا الآفات والعيوب الخْلقَيّة من دمامة 
ولكن ذلك لا يقصره عن مجد» ولا يقعد به عن سؤدد» وذلك 
ذا رزق بخلق حسن» وعقل راجح . 
ا ي من القبائح » كما أن سوء الخلى 
يقبح عیره من الما 
فهذا الأحنف بن قيس الذى سارت اخاره الرگان کان هن 
أقبح الاش اة ؛ فما من خصلة دم إلا وهي موجودة فيه . 
ومح ذلك بلغ ما بلغ من المحد والسؤدد بحلمه» وشحاعته » 
وحسن خلقه» وروعة بيانه. 
«روى الهثيم بن عدي عن أبي يعقوب الثقفي عن عبدالملك 
الرأس» ”“ أحجن” الأنف. أغضف“ الأذن. متراكب الأسنان» 
اام الا االو ا ال حف 
)١(‏ انظر أقوال مأثورة ص ۲۳٤‏ . 
(۳) أحجن: الحجن : اعوجاح الشيء. وأحجن الأنف مقبل الروثة نحو الفم . 
)٤(‏ أغضف : مسترخ . 
(ه) الأشدق: الشدق المائلة. 
)١(‏ البخق: أن تخسف العين بعد العور» والبخق أقبح ما يكون من العور» وأكثر 
غمصا. 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


العارضين › أحنف الرجلين» ولكنه كان إذا تكلم جلى غ 
ليس الجمال بمُشزر فاعلم إذا رُذيت بردا 
إن الجمال معادن ومناقت أورثن مح د|0) 


. ۹٤/٤ وسير أعلام النبلاء للذهبي‎ ,. ۳٠ 
. 1۷ البيت لعمرو بن معد يکرب الزبيدي » انظر ديوانه ص‎ )۲( 


و ا ا أُسبابه - علاجه 


أسباب اكتساب حسن الخلق 


ا أثقل ما على الطبيعة البشرية تغير الأخحلاق التي 
طبعت عليها النفس › آل لكف س در بلا ا کما 
2 

بل إن هناك أسبابا عديدة» ووسائل متنوعة يستطيع الإنسان من 
خلالها أن يكتسب حسن الخلق . 

ومن ذلك مایلی : 
| - سلامة العقيدة: 

فشأن العقيدة عظيم › وأمرها جلل ؛ فالسلوك - في الغالب - 
ثمرة لما يحمله الإنسان من فكر» وما يعتقده من معتقد» وما یدین به 
ا 

GN E 
فالعقيدة‎ O RNS أخحلاقاً؛‎ 
› الصحيحة تحمل صاحبها على مکارم الأخلاق من صدق» وکرم‎ 
. وحلم وشجاعة› ونحو ذلك‎ 

کما آنھا تر دغه وتزمه عن مساویىء الأخلاق من كذب› وشح › 


وطيش › وجهل » ونحوها . 


ا و اا علاحه 


قال الخزالي - رحمه الله : «(اداتب TY‏ عنوان ادات 
البواطن» وحركات الجوارح ثمرات الخواطرء والأعمال نتيجة 
الأخلاق. والآداب رشح المعارف» وسرائر القلوب هي مخارس 
الأفعال ومنابعهاء وأنوار السرائر هي التي تشرق على الظواهر فترينهاء 
وتجليهاء وتبدل بالمحاسن مكارهها ومساويها . 

E E 
مشكاة الأنوار الإلهية لم يفض على ظاهره جمال الآداب النبوية».‎ 

فإذا كان الأمر كذلك فما أجدر المسلم أن يحرص كل الحرص 
على سلامة عقيدته وصفائها من كل شائبة تشوبها» وما أحرى 
بالمصلحين أن يقدموا أمر العقيدة على كل شيء؛ لأن الناس إذا 
صحت عقائدهم زكت نفوسهم» واستقامت أخلاقهم تبعأ لذلك. 
۲ الدعاء: ا 

فالدعاء باب عظيم» فإِذا 2 للعك تاتىت عله الخرات: 
وانهالت عليه البركات . 

فمن رغب بالتحلي بمکارم الأخحلاق» ورغب بالتخلي من 
مساوىء الأحلاق - فليلجاأ إلى ربه» وليرفع إليه أكف الضراعة ؛ 
ليرزقه حسن الخلق› ویصرف عنه سیه ؛ فالدعاء مفيد في هذا الباب 
وغيره» ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام كثير الضراعة إلى ربه 
يسأله أن يرزقه حسن الخلق» وكان يقول في دعاء الاستفتاح : «اللهم 
اهدني لأحسن الأخلاق؛ لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني 


.ov/۲ إحياء علوم الدين‎ )١( 


hoa‏ ۔ آسبابه علاحه 


لا بصرف عني سيئها إلا اند أت © 
وکان من دعائه : «اللهم جنبني ت الأخلاق» والأهواءء 
والأعمال. والأدواء» " 
وكان يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز» والكسل› 
والجبن» والهرم» والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبر» ومن فتنة 
المحيا والممات»" . 
المجاهدة: 
فالمجاهدة تنه ننفع کثيرا في هذا الباب؛ ذلك أن الخلق الحسن 
نوع من الهداية يحصل عليه المرء بالمجاهدة. 
قال - عز وجل -: ملوالذين جاهدوا فينا اا سبلنا ون الله 
لمع المحسنين # [العنكبوت» .]١۹‏ 
فمن جاهد نفسه على التحلي بالفضائل» وجاهدها على 
التخلي من الرذائل حصل له خير كثير» واندفع عنه شر مستطير؛ 
فالأخلاق - كما مر - منها ما هو غريزي فطري» ومنها ما هو اکتسابي 
يأتي بالدربة والممارسة. 
۰ والمجاهدة لا تعني أن يجاهد المرء نفسه مرة أو مرتين أو أكثرء 


(۱) رواه مسلم ٥۳٥/۱‏ (۷۷۱) من حديث علي - رضي الله عنه . 

(۲) أخرجه الحاکم ٥۳۲/۱‏ من حديث عم زياد بن علاقةء وصححهء ووافقه 
الذهبى . 

(۳) رواه لار ۷ الدعوات باب التعوذ من فتنة المحيا والممات» 
ومسلم )۲۷٠٠(‏ الذكر والدعاء. باب التعوذ من العجز والكسل . 


سوء ا E‏ أسبابه - علاجه 

E‏ ذلك أن المجاهدة عبادة» والله 
تبارك وتعالى -يقول : #واعبد ربك حتى يأتيك اليقين # [الحجرء .]۹۹٩‏ 
> - المحاسبة: 

وذلك بنقد النفس إذا ارتكبت أخلاقا ذميمة» وخَمُلها على ألا 
تعود إلى تلك الأخلاق مرة أخرى» مع أخذها بمبدا الثواب إذا 
ا اوا ها الات ا وات وت 

فإذا أحسنت أراحهاء» وأجّمهاء وأرسلها على سجيتها بعض 
الوقت في المباح . 

وإذا أساءت وقَصْرَّت أخذها چ والجد» وحرمها من بعض 
ما ترید 

TTT‏ النفس؛ لأن ذلك قد 
وال ار اء 

قال ابن المقفع : «ليحسن تعاهدك نفسك بما تكون به للخير 
أهلا؛ فإنك إن فعلت ذلك أتاك الخير يطلبك كما يطلب الماء السيل 
إلى الحدورة» . )0١(‏ 


التفكر في الائار المترتبة على حسن الخلق: 
الدواعي إلى و e‏ والسعي إليها. 
ا ت لی ن هھ لت ان و ج اضر 


)۱( ار المنخفض من الأرض . 


۹٩٥ 
i PTI ea من جميل الشمار؛ فإ‎ 
›» إدا رغب في مکارم الأخلاق. وأدرك أنها أولى ما اكتسبته النفوس‎ 
. وأجل غنيمة غنمها الموفقون - سهل عليه نيلها واكتسابها'‎ 
النظر فى عواقب سوء الخلق:‎ 

- وذلك بتأمل ما يجلبه سوء الخلق من الأسف الدائم» والهم 
الملازم » والحسرة والندامةء والبغضة في قلوب الخلق ؛ فذلك يدعو 
لر الى ان فص ع هاري اا ان وت ال مادا 
الحذر من اليأس من إصلاح النفس: 

فهناك من إذا ابتلي بمساوىء الأخلاق ظن أن ذلك الأمر ضربة 
للازب لا تزول»ء وأنه وصمة عار لا تنمحي . 

وهناك من إذا حاول التخلص من عيوبه مرة أو أكثر فلم يفلح - 
اس إصلاح نفسه» وتر المحاولة إلى غير رجعة . 

وهذا a a a‏ ولا یلیق به أبداً؛ فلا ينبغي له 
أن يرضى لنفسه لد وأن يترك رياضة نفسه؛ زعما منه أن تدل 
E‏ 

بل ينبغي له أن يموي إرادته» ويشحذ عزمتهء وأن يسعى 
لتکميل نفسه» وآن يجدٌ في تلافي عيوبه؛ فکم من الناس من تبدّلت 
خالة وسشمت نمسةن قات ك ار ومجاهدته» وسعیه› 
وجدّه» ومغالبته لطبعه. 


. ٤٦١ انظر الفتاوى السعدية لابن سعدي ص‎ )١( 


2 اا کے أسبابه علاحه 


ال ابن المقفع : ال الاق اويس حا به انها 
في الد وفي الأخلاق وفي الآداب» فيجمع ذلك کله في 
صدره» أو في کات sS‏ نفسه» ويکلفها إصلاحه» 
ویوظف ذلك عليها توظيفا من إصلاح ل أو الخلتين في اليوم» أو 
الجمعةء أو الشهر. 

فكلما أصلح شيئ محاه» وكلما نظر إلى محو استبشرء وكلما 
نظر إلى ثابت اكتأب» . () 

يقول الإمام ابن حزم - رحمه الله - متحدثا عن تجربته مع 
نفسه» وعن محاولاته في اتات من عيوبه» وعن النتائج التي 
حصل عليها من جرّاء دل یقول: «کانت فی عيوب › فلم أزل 
بالرياضة.» واطلاعي على ما قالت الأنبياء - صلوات الله عم 
والأفاضل من الحكماء المتأخرين والمتقدمين في الأخلاق وادب 
اللنفس» أعانى مدواتها» حتى أعان الله - عز وجل - على أكثر ذلك 
بتوفیقه ومنه . ۰ 

وتمام العدل» ورياضة النفس » والتصرف بالأمور - هو الإاقرار 
بها؛ ليتعظ بذلك متعظ يوماً إن شاء الله . 


£ 


ا ا الات ر ان الع ال 
أداوي ذلك حتی وقفت عند ا إظهار الغضب جملة بالكلام› 
والفعل › والتہخرط » وامتنعت مما لا يحل من الانتصارء وتحملت من 


(۱) الأدب الصغير والأدب الکسز ض 04. 


(۲) يعني عيوبه. 


لك قاد دا وصبرت یک مضضص مزل کان ربما أمرضني › 
e‏ ذلك في الرضاء وکأني سامحت نفسي ؛ ؛ لآنها تمثلت أن 

ا لالت نت جه اسا خا حب 
ن وسامحت نفسي فيها؛ إذ رأيت أن تركها من الانغلاق» 
اه للك 

ومنها عجب شديد» فناظر عقلي نفسي بما يعرفه من عيوبها 
حتى ذهب ذلك کلّه» ولم يبق له - والحمد لله ا بل لفت نفسي 
احتقار قدرها جملة» واستعمال التواضع 

ومنها حرکات کات ف غرارة الصباء وصعف في 
اللاأغضاء › فْقَصرْت نفسي على ترکها فذهبت. 

ومنها محبة في بعد الصيت والغلبة» فالذي وقفت عليه فى 
و ا ا ا ف الا و الما 
على الباقي) . ۰ 

وقال - أيضاً -: «ومنها إفراط في الأنفة بعصت إلى نكا 
الحرم بكل وجه» وصعبت ذلك في طبيعتي » وكأني توقفت عن 
مغالبة هذا الإفراط الذي أعرف قبحه لعوارض اعترضت على والله 
الان ۰ 

ومنها عيبان قد سترهما الله - تعالى - وأعان على مقاومتهماء 
وأعان بلطفه عليهماء فذهب إحداهما البتة - وله الحمد -ء وكأن 


. ٠٤-۳۳ الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم ص‎ )١( 


سوء الخلق - مظاهره ۔ أسبابه - علاجه 

السعادة كانت مکل ي فاد لاح منه طالع قصدت طمسه» وطاولنی 

الثانى منهما› فکان ادا ثار منه مدوده " ننضت عر وفه » فیکاد يظهر› 
ومنها حقد مفرط» قدرت بعون الله - تعالی - على طيه وستره» 
وأعجزنى أن أصادق من عادانى عداوة صحيحة أبدا» " . 


۸ علو الهمهة: 

فعلو الهمة يستلزم الجد. والإباءء ونشدان المعالي » وتطلاب 
الکمال» والترفع لد الدناياء والصغائر» ومحقرات الأمور. 

والهمة العالية لا تزال بصاحبها تضربه بسياط اللوم والتأنيب» 
وز جره عن مواقف الذل» واکتساب الرذائلء وحرمان الفضائل حی 
ترفعه من أدنى دركات الحضيض إلى أعلى مقامات المجد والسؤدد. 

قال ابن القيم - رحمه أله _ ٠:‏ «فمن علت همته»› وخحشعت نفسه 
اتصف بکل خلق جمیل › ومن دىت همته › وطغت نفسه اتصف بکل 
خلق رذیل» . 

قال رة ا وفالفر ار فة لا رضي من لاء إلا 
بأعلاها» وأفضلهاء وأحمدها عاقبة. 
(۱) مذدوده : جمع مد وهو كثرة الماء. 
(۲) الأخلاق والسیر» ص ٠٤‏ . 
(۳) الفوائد لابن القيم» ص ۲۱۱ . 


سو ا - أسبابه - علاجه 


الذباب ۴ E‏ اى ۲ الل لا ترضی بالظلم» و 
بالفواحش.» ولا بالسرقة ولا بالخيانة ؛ لأنها أكبر من ذلك وأجل . 

والنفوس المهينة الحقيرة الخسيسة بالضد من ذلك»'. 

فإذا توفر المرء على اقتناء الفضائل. وألزم نفسه على التخلق 
بالمحاسن » ولم برض من منقبة إلا بأعلاهاء ولم يقف عند فضيلة إلا 
وطلب الزيادة عليهاء واجتهد فيما يحسن سياسة نفسه عاجلاء ويبقي 
لها الذكر الجميل آجلا۔ لم دلت أن يبلغ الغاية من التمام» ويرتقي 
E N‏ 
الف ويش لاحي التاء مرا وجي اك مدا 


٩‏ الصسر: 

فالصبر من الأسس الأخلاقية التي يقوم عليها الخلق الحسن؛ 
فالصبر يحمل على اهال وكظم الغرط» وکف الأذى» ا 
وترك e‏ والعحلة . 
١‏ _العفة: 

فهي تحمل على اجتناب الرذائل والقبائح من القول والفعل » 
وتحمل على الحياء وهو رأس كل خير ونمنع من الفحشاءء والبخل › 
والكذب. والخيبة » والنميمة . 
(۱) الفوائد ص ۲٦١‏ . 
(۲) انظر تهذيب الأخلاق للجاحظ ص ٦١‏ . 
)٤( )۳(‏ انظر مدارج السالکین ۲۹٤/۲‏ . 


سو ق - مظاهره | - أسبابه ۔ علاجه 


فهي i‏ على رة النفس› وإباعءة الضيم› وإيثار معالي 
الأخحلاق ا وعلى البذل والندى الذي هو شجاعة e‏ 
وقوْتها على إخر اج المحبوب ومفارقته . 

ا والحلم ؛ فإنه بقوة 
نفسه وشجاعتها يمسك عنانهاء ويكبحها بلجامها عن النزق 
وا (), 
١‏ العدل: 

فهو يحمل على اعتدال الأخحلاق› وتوسطها بين طرفي الإفراط 
والتفريط ؛ فيحمل على خلق الجود الذي هو توسط بين البخل 
وعلى خلق الشجاعة الذي هو توسط بين الجبن والتهورء وعلى خحلق 
الحلم الذي هو توسط بين الغضب والمهانة وسقوط النفس” . 
۴۳ _ كلف البشر والطلاقة» وتنب العبوس والتقطيب: 

قال ابن حبان - رحمه الله «المشاشة إدام العلماءء وسجيۀ 
الحكماء؛ لأن البشر يطفىء نار المعاندة» ويحرق هيجان 
المباغضة› وفيه تحصين من الباغى » ومنحجاة من الساعی» " 


(۱) (۲) انظر مدارج السالکین .۳۹٤/۳‏ 
)۳( روضصه العقلاءء» ص ۷١۹‏ . 


2 ل E‏ اناه علاحه 


الق بالبشر من لقيت من النا س جميعاً ولاقه بالطلاقۀ 
تجن منهہ جَنى ثمار فَخْلْمَّا طيباً طَعْمْهُ لذي المذاقة“ 
ل ر و ت ان e‏ الجميل 

عليك من الناس بغير نائل فالقهم بہشر حسن» . ” 

«قيل للعتابي : إنك تلقى الناس كلهم بالبشر! 

قال: دفع ضغينة بأيسر مؤونة» واكتساب إخوان بأيسر 
مبذول» ‏ . 

وقال محمد بن حازم : 
وما اكتسب المحامدَ حامدوها بمثل البشر والوجه الطليق “° 


وقال اخر: 
أخو البشر محبوبٌ على حسن بشره ٠‏ ولن يعدم البغضاءَ من كان عاس“ 
وقال ا 


ااا اا جال 


. ۷١ روضة العقلاءء ص‎ )١( 

(۲) عين الأدب والسياسة لعلي بن عبدالرحمن بن هذيل ص ٠١٤١‏ . 
(۳) بهجة المجالس ٠٦٠١/۲‏ . 

)٤(‏ بهجة المجالس ۹۸/۲ه. 

(ه) روضة العقلاءء ص .۷١‏ 

. ٠١۳ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 


وقال اون اتل - رحمه الله -: : اشر موس للعقول» 
ومن دواعي القبول» والعبوس ضده» 

بل إن تبسم الرجل في وجه أخيه المسلم صدقة يثاب عليها. 

قال التي a‏ 
صدقة) . 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: «لا تحقرن من المعروف شيئ 
ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق». ” 

وإذا کان الأمر كذلك فَأَجْدر بالعاقل ألا بُرى إلا هاشاً باشا 

ا ذلك سجية فى المرء E NERS‏ 
هذه الخصلة الحميدة من نفسه . 

اد کا ت ار روو ا ب 
العبوس والتقطيب جملة؛ حتى تألفه ذلك نفسه» وتأنس به أنس 
الرضيع بثدي أمه. 

وحينشد ترق حواشیه» وتلیین عریکته» ویڙنس في حدیثه» 
ویرغب في مجلسه . 
(۱) کتاب الفنون لابن عقیل ٠٠٠/۲‏ . 
(۲) أخرجه الترمذي )4٥١(‏ باب ما جاء في صنائع المعروف وقال: هذا حديث 


حسن عريب» وصححه الألباني في الصحيحة (VY)‏ وصحیح الجامع 
.)۲۹۰٥(‏ )۳( رواه مسلم )۲۹۲۹١(‏ . 


e‏ ا ت اانه - علاحه 


۱٤‏ التغاضى وا وفافل 

فالتغاضي والتغافل من أخلاق الأكابر والعظماءء وهو مما يعين 
على استبقاء المودة واستجلابهاء وعلى وأد العداوة وإخلاد المباغضة . 

ثم إنه دليل على ا وشفافيتها» وهو مما يرفع 
المنزلة» ويعلي المكانة. 

قال ابن لأثير متحدثاعن صلاح الدين الأيوبي : «(وکان - رحمه 

الله E TO‏ الأخلاق» فاضا ورا على ما یکره» کثیر 
التخافل عن ذنوب أصحابهء a na‏ أحدهم ما یکره ولا یعلمه 
بذلك» ولا يتغير عليه . 

وبلغني أنه كان جالسا وعنده جماعة» فرمى بعض المماليك 
ا بسرموز' فأخطاأته» ووصلت إلى صلاح الدين فأخحطاأتهء 
ووقعت بالقرب منه» فالتفت إلى الجهة الأخرى يكلم جليسه؛ 
ليتغافل عنها»' . 

وكان الشيح محمد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - كثير 
التغاضي عن كثير من الأمور في حق نفسه» a hS‏ 
کان یقول : 
ليس الغبيّ بسيد في قومه لكن سَيدَّ قومه المتغابي" 


(۱) سرموز: لم أجد لهذه الكلمة معنى ؛ فما أدري هي فة وأصلها بقشر 
موز؟ أم هي كلمة أعجمية؟ لا أدري . 

(۲) الکامل في التاریخ ۲٠٠/۹‏ . 

(۳) انظر ترجمة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي للشيخ عبدالرحمن السديس» ص 


TVS TEO 


e‏ أسبابه علاحه 


قال ای حبان - رحمه الله -: «من لم عاش اناس عل ¥ 
الإغضاء عما يأتون من المكروه» وترك التوقع لما يأتون من المحبوب - 
کان إلى تكدير عيشه أقرب منه إلى صفائه » وإلى أن يدفعه الوقت إلى 
العداوة» والبغضاء اوت ان يال منهم الوداد وترك الشحناء» "° 
قال ابن المقفع : اده ارت الاريت دنن إربه ما استطاع ؛ 
حتى يعرف بالمسامحة في الخليقة » والاستقامة على الطريقة». ٠‏ 
قال الشاعر: 
ا ی ا لوا ای ت اع جد 
وما بى جهلّ غير أن خليقتي تطيق احتمال الكره فيما أحاول“ 
وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -: 
أغْمْض عيني عن أمور كثيرة وإني على ترك الغموض 
وما من عمىٌ أُغضي ولكن لربما تعامى وأغضى المرءُ وهو بصير 
و ل يا ان غاا ف الل ات 
ا ی ای وا و د ال د 
٠٥‏ _ العحلم: 

فالحلم من أشرف الأخلاق» وأحقها بذوي الألباب ؛ لما فيه 
)١(‏ روضة العقلاء.ء ص ۷۲. 
(۲( الإرب: العقل والدهاء. 


(۳) الأدب الصغير والأدب الکبير ص ٠٤١‏ . 
(4) روضة العقلاء ص ۷۳۲ . 


. ۱۰*٦ ديوان الإمام علي ص‎ (٥) 


سور و الق E‏ أسبابه ۔ علاحه 


من سلا اش وراحة الجسد. واجتلاب الحمد. 

وحد الحلم ضبط النفس عند هيجان الغضب . 

وليس من شرط الحلم ألا يغخضب الحليمء وإنما إذا ثار به 
الخضب عند هجوم دواعيه كف سورته بحزمه» وأطفاً ٹائرته بحلمه. 

فإذا اتصف المرء بالحلم كشر محبوه» وقل شانئوه» وعلت 
منزلته» ووفرت کرامته . 

هذا وستتضح بعض معالم الحلم في الفقرات الآتية - إن شاء 
الله . 
۱٦‏ الاعراض عن الجاهلين: 

فمن أعرض عن الجاهلين حمى عرضه» وأراح نفسه» وسلم 
من سماع ما يؤدیه . 

قال - عز وجل -: #خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلین # [الأعراف» ۱۹۹]. 

فبالإعراض عن الجاهلين يحفظ الرجل على نفسه عزتها؛ إذ 
برفعها عن الطائفة التي تلذ المهاترة والإاقذاع . 


ن سمه ٥‏ حباءَ له فسل ظا اس ا صد ق0 


. ۲٠٥۷و‎ ۲۰٣۲ انظر أدب الدنیا والدین» ص‎ )١( 
. ۲۸٤/۱ عیون الأخبار‎ )۲( 


««(وروي أن ا الف ف ا فلم یجبه» فقيل 
له: ما يمنعك منه؟ . 

قال : التقي ملْجَْ»“. 
۷ الترفع عن السباب: 

فذلك من شرف النفس» وعلو الهمةء كما قالت الحكماء: 
«شرف النفس أن تحمل المكاره كما تحمل المكارم» . 

«قال رجل من قریش : ما أظن معاوية أغضبه شي ء قط . 

فقال بعضهم : إن ذكرت أمُه غضب. 

فقال مالك بن أسماء المنى القرشي : أنا أغضبه إن جعلتم لي 
جلا ففعلواء فأتاه في الموسم» فقال له: يا أمير المؤمنين إن 
غ ان ف امك 

ال ف اا عن طلا ا ا ا 
شقران فقال له : أعدد لأسماء المنى ديّة ابنها؛ فإني قد قتلته وهو لا 


يدري . 


. ٠١۹ الأمثال لبي عبید ص‎ )١( 

(۲) الكتاب الجامع لسيرة عمر بن عبدالعزيز الخليفة الخائف الخاشع » لأبي 
حفص عمر بن محمد الخضر المعروف بالملا تحقيق الشيخ د. محمد صدقي 
البورنو ٤١٤/۲‏ . 

(۳) أدب الدنیا والدین» ص ۲٠٣۳-۲۰٣۲‏ . 

. ١١١/١١ الجُعْل: هو الأجر على الشيء فعلا أو قولا. انظر لسان العرب‎ )٤( 


له مثل ما قلت لمعاوية oy‏ 


فأتاه فقال له ذلك فأمر بضربه حتی مات . 

فبلغ معاوية » فقال : أنا والله قتلته» وبعث إلى أمه بديته وأنشاً 
يقول : 
1 فل لأسماء المنى ا مالك فإني لعمر الله أهلكت مالكا " 

«وروی آن عمر بن عبدالعزیز لما ولي الخلافة خرح ليلة في 
السر إلى المسجد ومعه حرسي » فمرا برجل نائم على الطريق؛ 
فرب فقال : أمجنون أنت؟ فقال عمر: e‏ فهم الحرسيٌ به» فقال 
عمر: مه؛ فإنه سألني : أمجنون أنت؟ فقلت: لا" . 

«وقيل : وجاء رجل إلى الأحنف بن قيس فلطم وجهه. فقال : 
بسم الله » يابن أخي ما دعاك إلى هذا؟ 

قال: اليت”) أن لطم سيد العرب من بني تميم . 

N E 

فذهب الرجل فلطم حارثة» فقام إليه حارثة بالسيف فقطع 


)١(‏ لعل الصواب : فقلتَ 

(۲) المحاسن والمساویء ص ٥۷٩۹‏ . 

(۳) الكتاب الجامع ٤٠١/۲‏ . 

. ا الحلف‎ E 


بلغ ذلا ذلك الأحنف» فقال: آنا نا وله ey‏ 

قال الأصمعى : «بلغنى أن رجلا قال اا والله لن قلت 
د ۰ 

فقال الأخر: لكنك إن قلت عشرأ لم تسمع واحدة!»”. 

«وشتم رجل الحسن وأربى عليه فال لھ اما انت فما ايت 
شیئاء وما يعلم الله أكش»" . 

وقال الشافعي - رحمه الله -: 
إا سى ندل رادت برف . وا اليب إلا أن اكرن شا 
ولو لم تكن نفسي علي عزيزة متها من کل نذل تحاربه" 

وقال اخر: 
لست مفاتها احدا لن رايت الب من عن الرجال 
إذا جعل الم باه نصا لشاتمه فديت أبي بمالي“ 
۸ الاستهانة بالمسىء: 

وذلك ضرب من ضروب الأنفة والعزة» ومن مستحسن الكبر 
والاعجاب . 

«٫حکي‏ عن مصعب بن الزبير أنه لما ولي الراف خان ا 


. ٥۷۹ المحاسن والمساویء ص‎ )١( 
. ۲۸١/۱ عیون الأخبار‎ )۲( 

(۳) عیون الأخحبار ۲۸۷/۱ . 

. ٠۰ ديوان الشافعي ص‎ )٤( 

. ٤۳۷/۲ بهجة المجالس‎ )٥( 


ا کک أسبايه e‏ 


لعطاء الجند ااا فنادی : أين عمرو بن جرموز - وهو الذي 
قتل أباه الزبير - فقيل له: أيها الأميرء إنه قد تباعد فى الأرض . 
فقال: أويظن الجاهل أنى أقيده بأبى عبدالله؟ فليظهر آمناء 
ليأخحذ عطاءه وا 
فغك التاس ذلك ممتجسن الكن . 
ومثل ذلك قول بعض الزعماء في شعره : 
أ كا طن اللات دة اا ات ا عل کریم' 
«وأكثر رجل من سب الأحنف وهو لا حه » فقال - يعني 
الغات والله ما منعه من جوابي الا هواني عليه ) . 
اك یك ت الل حه مان ف د 
«(وشتم رجل الأحنف› وجعل يتبعه حتی بلغ ا فقال 
الأحنف: يا هذا إن كان بقى فى نفسك شىء فهاته» وانصرف؛ لا 
يسمعك بعض سفهائناء فتلقی ما تکره) . 
ا 
اُسيئي بنا أو أحسني ل ملومة لد ولا مقلية إن قلت 
)٤( )۳( )۲( )۱(‏ أدب الدنیا والدین» ص ۲٠۳‏ . 


. ۲۸۷/۱ عیون الأخبار‎ )٥( 
. ٤۳١/۲ بهجة المجالس‎ )١( 


سوه ت و - أسبابه - علاجه 


رایع ر ابن هبيرة فأعرض عنه» فقال: إياك أعني» فقال 
له: وعنك أعرض» ”“ 

نسبان الأذية: 

وذلك بأن تنسی أذية من نالك بسوء ؛ TT‏ له ولا 
تستوحش منه" ؛ فمن لر إساءة إخوانه لم تصف له مودتهم » ومن 
تذكر إساءة الناس إليه لم يطب له العيش معهم ؛ فانس ما استطعت 
الان 


١‏ العفو والصفح ومقابلة الاساءة بالاحسان: 
فهذا سبب لعلو المنزلة» ورفعة الدرجة» وفيه من الطمأنينةء 
والسكينة» والحلاوة» وشرف النفس» وعزهاء وترفعها عن تشفيها 
بالانتقام - ما ليس شي ء منه في المقابلة والانتقام. 
قال النبي - عليه الصلاة والسلام : «وما زاد الله عبداً: بعفو إلا عرا). 
وقال عمر بن عبدالعزیز - رحمه الله -: اخ الأمور إلى الله 
ثلاثة : العفو عند المقدرة» والقصد في اة والرفق العدةة 
«وعن داود بن الزبرقان قال : قال ات ا ينبل الرجل حتی 
یکول فيه خحصاتان : العفة عما في ا الناس» والتجاوز عنهم» . 
(۲۳) انظر مدارج السالکین ۳۲۸/۲. 
() انظر هكذا علمتني الحياة للسباعي ٤٥/١‏ . 
(٤(‏ انظر مدارج السالکین ٠٠۳/۲‏ . 


() رواه مسلم ۲۰۰۱/٤‏ رقم ۲٥۸۸‏ عن أبی هريرة. 
)١(‏ (۷) روضة العقلاءء ص ٠١١‏ . 


لما عفوت ولم أحقد على أحد اأرحت نفسي من ظلم العداوات ٠‏ 
ون یل ما ندر فى هذا فرل المقع الكدى: 
لھ الدی ب ون ی أن وين ب ع لمخالب جدا 
إذا قدحوا لي نار حرب برَنْدِهمْ ٠‏ قدحت لهم في كل مكرمة زندا 
ااا کی وت لیم ا کسر لی کت ای بجا 
ولا حمل الحقَد القديمَ عليهِم ٠‏ وليس رئيس القوم من يحمل الحقدا" 
وقال محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله -: 
وإني لأكسو الخل حلَةَ سندس ‏ إذا ما كساني من ثياب حدًاده” 
وعن عبدالملك أو قيس بن عبدالملك قال: «قام عمر ابن 
عبدالعزيز إلى قائلته» وعرض له رجل بيده طومار““» فظن القوم أنه 
يريد أمير المؤمنين» فخاف أن يحبس دونه » فرماه بالطومار» فالتفت 
عمر» فوقع في وجهه فشجه . 
قال : فنظرت إلى الدماء تسيل على وجهه وهو قائم في 
الشمس» فلم يبرح حتى قرأ الطومارء وأمر له بحاجته» وخلى 
سبیله» ‏ . 
)١(‏ دیوان الشافعي » ص ۸۲ 
(۲) روضة العقلاء» ص ۱۷۳ - ٤1۱۷ء‏ وانظر بهجة المجالس .۷۸١ -۷۸٤/۲‏ 
(۳) رحلة الحج إلى بيت الله الحرام بقلم محمد الأمين الشنقيطي ص ۲۱۷ . 


. الطومار: صحيفة مطوية‎ )٤( 
. ٤١٤ - ٤۲۳/۲ الكتاب الجامع‎ )٠( 


2 ت آسبابه E‏ 


والإإحسان إل من اا «وما 8 أخدا أجمع اللخصال من 
شيخ الإسلام ابن تيمية - قدس الله روحه -. 

وکانٰ بعص أصحابه الأكابر قول : وددت ني لأصحابي مثله 
لأعدائه . 

وما رأيته اوي أحد منهم قط وکان يدعو لهم . 

وحکت فش ا له بموت اک آعدائه» وأشدهم عداو وأذى 
له - فنهرني » وتنکر لي » واسترجع » نم قام من فوره إلى بيت أهله» 
فعزاهم › وقال : اف لکم مکانه» ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى 
مساعدة إلا E‏ فيه » ونحو هذا من الكلام. 

سا به » ودعوا له » وعظموا هذه الحال مئه » فرحمه الله 
ورصي ف 

فإذا كان الأمر كذلك فإنه يجدر بالعاقل - كما قال ابن حبان _: 
«توطین نفسه على لزوم العفو عن الناس كافة» وترك الخروج لمجازاة 
الإإساءة؛ اد ا سہب ا الإإساءة أحسن من الإإحسان» ولا سب 
لنماء الإساءة وتهييجها أشد من الاستعمال بمثلها»" . ٠‏ 

وقد يظن ظان أن العفو عن المسيء. والإحسان إليه مع القدرة 
عليه - موجب للذلة والمهانة » وأنه قد يجر إلى تطاول السفهاء. 

وهذا خطأً؛ ذلك أن العفو والحلم لا يشتبه بالذلة بحال؛ فإن 


(۱) مدارج السالکین ۳۲۸/۲- ۳۲۹ . 
(۲) روضة العقلاء.ء ص ٠١١‏ . 


2 وو ا تافاته علاحه 


الذلة احتمال ا ا يذهب e‏ 

أما الحلم فهو إغضاء الرجل عن المكروه» حيث يزيده 
الإإغضاء في أعين الناس رفعة ومهابة . 
سياسة الحلم لا بطش يكدرها ا ی و 

فالعفو إسقاط حقك جوداًء وكرماًء وإحساناً مع قدرتك على 
الانتقام» فتؤثر الترك ؛ رغبة في الإإاحسان ومکارم الأخلاق. 

بخلاف الذل؛ فإن صاحبه يترك الانتقام عجزا وخوفا اة 
نفس » فهذا غير محمود» بل لعل المنتقم بالحق أحسنُ حال منه" . 
١‏ ۔ السڪاء: 

فالسخاء محبة ومحمدة» كما أن البخل مذمة ومبغخضة› 
فالسخاء يجلب المودة» وينفي العداوة» ويكسب الذكر الجميل» 
ويخفي العيوب والمساوىء. 
واد عيوبك في البرايا ورك أن يکون لها غطاءُ 
بالسخاء E‏ عیب E‏ كما قيل السخاء” 

فإدا ما اتصف الإنسان e‏ كث فة ولانت غريكتة) 
وقاده ذلك إلى أن یترقی في مکارم الأخحلاق ومدارح الفضيلة ؛ 
فالسخي قريب من کل خير وبر. 

ولهذا كان الأكابر يبادرون إلى تلك الخلة» ويحرصون كل 


(۱) انظر رسائل الإصلاح ۱۸١/١‏ . 
(۲) انظر الروح لابن القیم ص ۳٠۹‏ . 
(۳) دیوان الشافعي » ص ۱١‏ . 


ا ا اُسبابه - علاجه 


الحرص على اكتسابها» ويوصون غيرهم ا 

قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: «ثلاثة لا أكاقي : رجل 
بدأني بالسلام» ورجل وسّع لي في المجلس» ورجل اغبرت قدماه 
من المشي إلى ؛ إرادة التسليم علي 

أما الرابع فلا يكافئه عني إلا الله . 

قيل: من هو؟ . 

قال : رجل نزل به أمر» فبات ليلته يفكر بمن ينزله» ثم راني 
أهلا لحاجته فأنزلها بى ٠)‏ . 

وله - رضي الله عنه - شعر في هذا المعنى يقول فيه : 
إذا طارقاتُ الهم ضاجَعَّت الفتى ٠‏ وأعمل فكر الليل والليل عاكر 
وباکرني في حا لم يجڏ بها سواي ولا من نكبة الدهر ناصر 
فرجت بمالي همه من مقامه وزايلّه هم طروق مسامر 
وکان له فضل على بظنه بي الخيرً إني للذي ظن شاكر“ 

قال ل الرافعي - رحمه 

فوا نفسه الجود والإنفاف راضها ا غل کریاضه 

ن باثقال الحديد» ومعاناة القوة في الصراع ونحوه. 

اما الشح فلا يناقض تلك الطبيعة» يدعها ا 
مستعصية» لا تلین» ولا تستجیب» ولا تتیسر»“ 
(۲) العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده لابن رشيق القيرواني ۳۷/١‏ . 
(۳) وحي القلم للرافعي ٠٤/۳‏ . 


سوء ولق - مظاهره | - أسبابه ‏ علاجه 

وا ت ن الإشارة a‏ فسن 
الرجل بما في يديه » وسخاوته عما في يدي الناس . 

وترکه ما في يدي ا ا و 
وأنزه من العيب. 

فان هو جمعهماء فبذل وعف فقد استکمل الجود والكرم . " 
١‏ - نسيان المعروف والإاحسان إلى الناس: 

وهذه مرتبة عالية » ومنزلة رفيعة» وهي ال ي ما يصدر منك 
من إحسان» حتی کأنه لم يصدر. 

فمن أراد أن يرتقي في حسن الخلق فلينس ما قدم من إحسان 
ومعر وف ؛ حتى يسلم من المنة والترفع على الناس» ولأجل أن يتأهل 
لنیل مکارم أخرى أرفع وأرفع . 

قال ابن المقفع : «إذا كانت لك عند أحد صنيعة» أو كان لك 
عليه طول فالتمس إحباء ذلك بإماتته» وتغظيمه نالتصغير له ولا 
تقتصرن في قلة المن ! به على أن د تقول : لا أذكره» ولا أصغي بسمعي 
إل من يذ ٥‏ فان هذا قد يستحيي منه بعض من لا یوصف بعقل ولا کرم . 

ولكن احذر أن يكون في مجالستك إياه» وما تكلمه بهء أو 
تستعینه علیه» أو تجاریه فيه - شىء من الاستطالة ؛ فإن الاستطالة 
وکر ا 


(۱( الأدب الصخير ل الكبير ص E \E4‏ الحديث عن 


(۲( کان الال ۸/۲ 
(۳) الأدب الصغير والأدب الکبیر ص .٠٤١- ١٤١‏ 


ا کک - أسبابه 


۳ الرضا الان دان » وترك مطالبتهم بالمثل: . 

وذلك بأن يأخذ منهم ما سهل عليهم؛ رطعت له به أنفسهم 
سماحة واختيارا» وألا يحملهم على العنت والمشقة" . 

قال - تعالى -: إخذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن 
الحاهلین # [الأعراف» ۱۹۹]. 

قال عبدالله بن الزبير - رضي الله ا - في هذه الآية: «أمر 
الله أن يأخذ العفو من أخلاق الناس».” 

E‏ مجاهد : «يعني خذ العفو من أخلاق الناس وأعمالهم شش 
غير تخسيس» مثل قبول الأعذار» والعفو» والمساهلة وترك 
الاستقصاء في البحث والتفتيش عن حقائق بواطنهم» ” . 

قال المقنع الكندي واضنا ت 
وأعطيهم مالي إذا كنت واجدأ وإن ۴ مالي لم ٣‏ رفد ا“ 

وقال الأخر: 
خذ العفو واصفح عن أمور كثيرة ودع كدر الأخلاق واعمد لما صفا”“ 

«رولما قدم حاتم الأصم إلى أحمد بن حنبل قال له: أحمد بعد 
بشاشته به : أخبرني كيف التخلص إلى السلامة؟ . 

فقال له حاتم : بغلاثة أشياء. 


(۱) انظر مدارج السالکین ۲۹۰/۲ . 
() (۳) مدارج الال ۹١/٣‏ : 
)٤(‏ روضة العقلاءء ص ١۷٤‏ . 
)٠(‏ عين الأدب والسياسة ص ۲۷٦‏ . 


سوء ا لخلق - مظاهره - أسباء 
EE ۱ ۱ ۷ ESRAR EERE‏ 


فقال أحمد: ما هى ؟ 

ا ی ا ا ی ی 
تطالبهم بقضاء حقوقك» وتصبر على آذاهم ولا تؤدهم . 

فقال أحمد: إنها لصعبة! . 

قال حاتم : وليتك تسلم» . ٩(‏ 

قال الرافعى - رحمه الله -: «إن السعادة الإنسانية الصحيحة 
فى العطاء دو ن الأخذ وإن الزائفة هى الأخذ دون العطاءء وذلك 
حرا انتهت إليه فلسفة الأخحلاق»". ۰ 
١‏ - احتساب الأجر عند الله . عز وجل .: 

فهذا الأمر من أعظم ما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلةء 
فهو مما يعين على الصبر»ء والمجاهدة. وتحمل أذى الناس؛ فإذا 
أيقن المسلم آن الله - عز وجل - سيجزيه على حسن خلقه ومجاهدته 
لنفسه - فإنه سيحرص على اكتساب محاسن الأخلاق» وسيهون عليه 
ما يلقاه في ذلك السبيل. 
۲0 تحنب الغضب: 

لأن الغخضب جمرة تتقد فى القلب» وتدعو إلى السطوة 
والانتقام والتشفى . ۰ 

فإذا ما ضبط الإنسان نفسه عند الغخضب» وكبح جماحها عند 


(۱( عين الأدب والسياسة ص ٠١١-٠١١‏ . 
(۲) وحي القلم ۱۳/۳ . 


سوء الخلی مظاهره - أسبايه علاحه 


> کک ص 
2 فإنه یحفظ على نفسه عزتها وکرامتها» وینای بها عن 
ڏل الاعتذار» ومغبة الندم» ومذمة الانتقام . 

کن ا هريرة - رضي الله عنه _ قال: «جاء رجل فقال: يا 
رسول الله » أوصئي › فقال: لا تغضب» ثم ردد ا قال: لا 
تغضب»' . 

قال الماوردي : «فينبغي لذي اللب السوي› والحزم القوي أن 
يتلقى قوة الغضب بحلمه فيصدهاء ويقابل دواعي شرته بحزمه 
فيردها؛ ليحظى بأجل الخبرة”» ويسعد بحميد العاقبة»" . 

هذا ولتسكين الغضب إذا ثارت ثائرته أسباب عديدة منها“ : 

أ کر الله - عرز وجل -: 

فإن ذلك يدعوه إلى الخوف منه» ويبعثه الخوف منه على 
الطاعة له فيرجع إلى أدبه » ويأخحذ بنذٌبه فعند ذلك يزول الغضب . 

قال - تعالی - : #واذكر ربك إذا [الكهف.» .]۲٤١‏ 

«قال عكرمة : يعني إذا غضبت»” 

ب - أن يتتقل عن الحالة التى هو فيها إلى حالة غيرها: 

رل ا لو و ال ان 


)١(‏ رواه البخاري ۹۹4/۷ عن أبي هريرة. 

(۲) هكذا وردت في الكتاب ولعل الصواب : الخيرة. 

(۳) أدب الدنیا والدین» ص ۲٠۸‏ . 

)٤(‏ انظر أدب الدنيا والدين» ص .۲٦١ - ۲١۸‏ وجامع العلوم والحک لابن رجب 
۱“ .۰ وبهجة قلوب الأبرار لابن سعدي ص ۲۳۲ - ۲٣٣‏ . 

(ه) أدب الدنیا والدین» ص ۲١۸‏ . 


ت - تذكر الآثار ا السيئة ا ا 

د - تذكر ثواب العفو وجزاء الصفح : 

فيقهر بذلك نفسه على الغضب؛ رغبة فى الجزاء والثواب» 
وحذرأ من استحقاق الذم والعقاب. ۰ 

ه- تذكر انعطاف القلوب عليه وميل النفوس إليه : 

فذلك يبعثه إلى التألف. والعفو. 


و - توطين النفس على ما يصيب من أذى الخلق : 

سواء من الأذى الفعلي أو القولي » فإذا وفق العبد لذلك» وورد 
a E aE‏ 
ومعرفته بحسن عواقبه . 

ز - آلا ينفذ غضبه بعد أن يغضب : 

فإن الغخضب _ غالبا - لا يتمكن الإنسان من دفعه ورده» ولكنه 
يتمكن من ترك تنفيذهء فعليه إذا غضب أن يمنع نفسه من الأقوال. 
والأفعال المحرمة التي يقتضيها الخضب» فمتى منع نفسه من فعل 
اثار الغضب الضارة فكأنه في الحقيقة لم يغضب. وبهذا يكون العبد 
كامل القوة العقلية » والقوة القلبية . 


«عن أبي عبلة قال : غضب عمر بن عبدالعزيز يوماً غضبا 


شدیدا على رجلِ فأمر به» فأحضرء د ودف الحال» وجي ء 
الساظ. 


فقال: خلوا سبيلهء أما أني لولا أا ان غفا ك 


سوء ا لخلق ‏ مظاهره E‏ 


(1) 


٠١‏ تحنب الجدال: 

لأن الجدال يذكي العداوةء ويورث الشقاق. ويقود إلى 
الكذب» ويدعو إلى التشفي من الاخرين. 

اا اا ا ل ا 
وأمن من كشف عيوبه» وإطلاق لسانه في بڏذيء الألفاظ» وساقط 
لرل 

ثم إن اضطر إلى الجدال فليكن جدالا هادثاً يراد به الوصول 
إلى الحق» وليكن بالتي هي أحسن وأرفق . 

قال ۔ تعالی -: ۋوجادلهم بالتي هي أحسن [النحلء °]. 

أما إذا لح الخصم في الجدال» وعلا صوته في المجلس فإن 
السكوت أولى » وإن أفضل طريقة لكسب الجدال - حينئلٍ - هي 
ترکه . ۰ 

قال - عليه الصلاة والسلام -: «أنا زعيم ببيت في ربض'“ 
الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاء وببيت في وسط الجنة لمن ترك 
الكذب وإن كان مازحاًء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه»” . 
)١(‏ ربض الجنة: أدناها. 
(۳) رواه أبو داود )٤۸۰۰(‏ من حدیث أ ا الباهلي» وصححه النووي في 


ریاض الصالحين ص ۰١‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ٩۱١/۳‏ 
رقم .)60*٥(‏ 


سوء و e‏ آسبابه - علاجه 


۲۷ التواصي بحسن الخاق: 

وذلك ببث فضائل حسن الخلق» وبالتحذير من مساوىء 
الأخحلاق وبنصح المبتلين بسوء الخلق› وبتشجيع حسني الأخلاق. 

فا فحسن الخلق من الحق» والله - تبارك وتعالى - يقول: 
#وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر# [العصرء ۳]. 
۸ - قبول النصح الهادف, والنقد البناء: 

فهذا مما يعين على اكتساب الأخلاق الفاضلة» ومما يبعث 
عى الا عن اااي الا 

فعلى من نصح أن يتقبل النصح » وأن يأخذ به؛ حتى يكمل 
سؤدده» وتتم مروءته» ویتناهی فضله . 

بل ينبغي لمتطلب الكمال - حصوصاً إذا كان رأساً مطاعا _ أن 
يتقدم إلى خواصه» وثقاته ‏ ومن کان یسکن إلى عقله من خدمه 
وحاشیته - فیأمرهم أن يتفقدوا عيوبه ونقائصه» ویطلعوه علیهاء ویعلموه 
بها؛ فهذا مما يبعثه للتنزه من العيوب» والتطهر من دنسها. 

بل ینبغی له آن يتلقی من پهدي إليه شيعا من عيوبه بالبشر 
والقبول» ويظهر له الفرح والسرور بما أطلعه عليه . 

بل المستحسن أن يجيز الذي يوقفه على عيوبه أكثر مما يجيز 
المادح على المدح والثناء الجميل» ويشكر من ينبهه على نقصه» 
ويتحمل لومته بفعله؛ فإنه إذا لزم هذه الطريقة» وعرف بها - أسرع 
أصحابه وخواصه إلى تنبیهه على عيوبه . 

وإذا نيه على ما فيه من النقص أنف منه» واستشعر أن أولثك 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


سَيْعُيرونه به» ويْصَغرونه من أجله ؛ فیلزمه حينئٍ أن يأخذ نفسه بالتنزه 
من العيوب» ويقهرها على التخلص منها“؛ فإصلاح النفس لا يتم 
بتجاهل عيوبهاء ولا بإلقاء الستار عليها" . 


٩‏ - قیام المرء بما یسند إلیه من عمل على آتم وجه: 
حی يسلم بدلك من التوبيخ › والتقريع › وھن ذل اللاعتذارء 
ومن تكدر النفس . واعتلال الأخلاق . 


٠‏ - التسليم بالخطا إذا وقع» والحذر من تسويغه: 

فذلك اية حسن الخلق » وعنوان علو الهمة» ثم إن فيه سلامة 
من الكذبت» ومن الشقاف؛ فالتسليم بالخطأً فضيلة ترفع من فدر 
۳١‏ لزوم الرقق: 

فان الرفق لا یون في شيء لا زانه» ولا ينزع من شيء الا 
شانه كما قال _ عليه الصلاة والسلام -: «إن الرفق لا يكون في شيء 
إلا زانه » ولا ينزع من شىء الا شانه»” . 

وقال : «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله) . 

«فمن أعطى الرفق والخلق فقد أعطى الخير كله والراحة» 
ETT‏ واخرته . 
)١(‏ انظر تهذيب الأخلاق للجاحظ ص ٦١-٠١‏ . 
(۲) انظر أقوال مأثورة ص ٤٥١‏ . 
(۳) رواه مسلم )۲٥۹٤(‏ عن عائشة. 
)٤(‏ رواه البخاري ۸۰/۷ ومسلم )۲٠٠٠١(‏ عن عائشة. 


سوء ا و اسبابه - علاجه 


ومن حرم TE‏ إلا 
من عصمه الله )( 


۲ - لزوم التواضع 

فالتواضع - في حقيقته - هو بذل الاحترام» والعطف»› 
والمجاملة لمن يستحق ذلك '. 

فالتواضع دليل على كبر النفس» وعلو الهمة» وهو سبيل 
لاكتساب المعالي » والترقي في الكمالات» فهو خلق يرفع من قدر 
صاحبه» ويكسبه رضا أهل الفضل ومودتهم » ويبعثه على الاستفادة 
من كل أحد وینأی به عن الكبر والتعالي . 
۳ _ استعمال المداراة: 

فالناس خلقوا للاجتماع للا للعزلة» وللتعارف لا للتناكرء 
وللتعاون لا لینفرد کل واحد بمرافق حیاته . 

وللانسان غوارض فة كالجتب>.والغض» واللرضاء 
اله اا متخن لجان 

فارعا د کاب انل ما ع 0ن ها 
الشؤون في كل وقت وعلى أي حال - لاختل الاجتماع » ولم يحصل 
التعارف» وانقبضت الأيدي عن التعاون. 

فكان من حكمة الله في خلقه أن هيأ الإنسان لأدب يتحامى به 


. ۱۸١/۳ عن الحلية‎ ۲۲٠١ أقوال مأثورة ص‎ )١( 
. ۱١۷/١۱ انظر رسائل الإصلاح‎ )۲( 


ما یحدث ا أو يدعو إلى تخاذل. ذلك YY‏ هو المداراة“ 
فالمداراة مما يزرع المودة والألفةء ويجمع الآراء المشتتة 
والقلوب المتنافرة. 
«والمداراة ترجع إلى حسن اللقاءء ولين الكلام» وتجنب ما 
يشعر ببغخض أو عضت او استنکار إلا في ل يكون الإشعار به 
2 من کتمانه . 
فمن المداراة أن يجمعك بالرجل يضمر لك العداوة مجلس › 
فتقابله بوجه طلق» وتقضيه حق التحية » وترفق به في الخطاب»'. 
قال أحد الحكماء: 
وأمنحه مالي وودي ونصرتي ون کان محنيٌ الضلوع على بغضي 
وقال الشافعي - رحمه الله _: 
ا ا عدوي عند رؤيته لأدفع ل2 عني بالتحيّات 
وأظهر البشرَ للانسان أبغضه کأنه قد حشا قلبي محبات) 
بل إن المداراة قد تبلغ إلى إطفاء العداوةء وقلبها إلى صداقة . 
فما أحوج المرء إلى هذه الخصلة الحميدة» ووا مع من 
للا بد له من معاشرته» أو ممن يتوقع الأذى منه. 


قال ابن الحنفية : «ليس بحكيم من لم يعاشر بالمعروف من لم 


(۱( انظر رسائل الإصلاح ۱۳۱/۱ 
(۲) رسائل الإصلاح ۱١١/١۱‏ . 
(۳) دیوان الشافعي ص ۲۸ جمع الزعبي . 


چ ا ا اسا - علاحه 


يجد من معاشرته ذا حتی يأتيه الله منه بالفرج أو المخرج»" . 

وقال العتابي : «المداراة سياسة لطيفة» لا يستغني ا ملك 
ولا سوَقَةٌء يجتلبون بها المنافع» ويدفعون بها المضار» فمن كثرت 
مداراته كان فى ذمة الحمد والسلامة». “© 

وقال a‏ «(ينبغي للعاقل أن يداري زمانه مداراه السابح 
في الماء الجاري». " 

وقال الحسن : «حسن السؤال نصف العلم» ومداراة الناس 
نصف العقل. والقصد في المعيشة نصف المؤونة». “ 

وقال ابن حبان: «من التمس رضا جميع الناس التمس مالا 
يدرك ولكن يقصد العاقل رضا من لا يجد من معاشرته بدا 
دفعه الوقت إلى استحسان أشياء من العادات كان يستقبحهاء 
استقباح اکا ال کا ee‏ 
المداراةء وما e‏ > فكيف توجد السلامة لمن لا 
یداری؟» '“ 

نال مير المژمنين علي بن أي طالب - رضي الله عنه -: 
يقول لك العقل الذي زین الوری آو ان لم تقذر ع فداره ٠‏ 


.۷°١ روضة العقلاءء ص‎ )١( 

(۲) (۳) عين الأدب والسياسة ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ عيون الأخبار ۲۲/۳ . 

(ه) روضة العقلاءء ص .۷۲-۷١‏ 
)٩(‏ دیوان الامام علي ص ٠١١‏ . 


هذا وسيأتي مزيد حديث عن المداراة فيما بعد؛ حتى تتضح معالمها 
اکثر واکثر. 
- لزوم الصدق: 

فإن للصدفى E‏ حميدة» وعوائد عديدة ؛ فالصدق حسنة 
ا ااه و ا ج ا 
السريرة» وسمو الهمة» ورجحان العقل . 

فبالصدق يشرف قدر المرءء وتعلو منزلته» ويصفو بالهء 
ويطيب عيشه ؛ فهو ينجي صاحبه من رجس الكذب. ووخز الضمير 
رل لادان ومن ا الا الهو ع الا م کا 
يكسبه عزة وشجاعة» وثقة في النفس» فيظل موفور الكرامة» عريز 
النفس» مهيب الجناب . 

ولا يمكن أن يستقيم لأحد سؤدد» ولا تعلو له مكانة» ولا يحرز 
قبولا في القلوب» مالم يرزق لسان صدق. 

ثم إن الصدق يهدي إلى البر» وحسن الخلق من جملة ذلك 
البر“. 

قال بعض البلغاء : «الصادق مصان خليل. والكاذب مهان 
E‏ 


(۱) انظطر رسائل الإصلاح 1۰1/۲ - ¥ c\°‏ والكذب مظاهره - علاجهء للکاتت 
ص ٣٣‏ ۔- ۳۸ . 
)۲( أدب الدنيا والدين» ص ۲٣١‏ . 


سو اللي مطاهة اسان غلاب 


والصدق يقدح زنده في كل ناحية سراجا“ 
وقال الأخر: ‏ 
کم من حسیب کریم کان ذا شرف قد شانه الكذْبُ وَسطً الحىٌ إن عمدا 
Nas Ce‏ 
فصار هذا شريفاً فوق صاحبه وصار هذا وضیعاً تحته أبدا" 
٠‏ تجَنب كثرة اللوم والتعنيف على من أساء: 
فلا يحسن بالعاقل أن يسرف في لوم من أساءء خصوصاً إذا 
كان المسيء جاهلاء أو كان ممن يندر وقوع الإساءة منه ؛ فكثرة اللوم 
مدعاة للغضب. وغاظ الطبع ثم إنها موجبة للعداوة» ومجلبة لسماع 
ما يودي . 
قال البحتري : 
متی أحرجت ذا کرم E.‏ الك قى اح اة 
وقال الأخر: 
فدع العتاب؛ فرب شر ر هاج أَوَلة العتاب“ 


» 


)۱( روضة العقلاءء ص ٥4 ٥۳‏ . (۳) دیوان البحتري ۷۷/۲ . 
(۳) روضة العقلاء» ص ٠٥١‏ . (4) عیون الأخبار ۲۹/۳ . 


چ کک اوا - أسبايه علاحه 


زإذا كان الصفح عن الزلات من أفضل خصال الحمد - : فإن 
أحق الناس بأن تتغاضى عن هفواتهم » وتتجنب لومهم وتعنيفهم - 
ال عرفت ار و ب ك اه عل آم عدر 
قلوبهم عنها . 

فلو أخذت تعنف من إخوانك كل من صدرت منه هفوة - لم 
تلبت أن تفقدهم جميعاء ولم يبق لك على ظهر الأرض صديق غير 
نفسك التي بين جتبيك. 

والحاصل أن ما يصدر من الصديق إن كان من قبيل العثرة ة التي 
تقع في حال غفلة» أو كان حطأ في اجتهاد في الرأي فذلك موضع 
الصفح والتجاوز» ولا ينبغي أن يكون له في نقض الصداقة أثر كثير 
ول ۰ 

وأما إن كان عن زهد في الصحبة» أو انصرافا عن الصداقة - 
فلك أن تزهد به» وتقطع النظر عن صداقته» وهذا موضع الاستشهاد 
بمثل قول الكميت : ) 
وما آنا باللكس الدنيء ولا الذي إذا صد عنى ذو المنودة يقرب 
CTE‏ له مذهب عني فلي فيه مذهب 
أا إن خر الود و لف الولف راي وه 

والفرق بين عثرة قد تصدر من ذى صداقة وبين جفاء لا يكون 
إلا من زاهد في الصداقة - يرجم فيه الرجل إلى الدلائل التي لا يبقى 
معها ریب . 

والتفريط في جانب الصديق ليس بالأمر الذي يستهان به؛ فلا 


و کک ا - أسبابه علاحه 


ينبغي لاقدام عا عله دون ان تقوم ۴ قصده لقطم ١‏ لمر 
واضحة ؛ ذلك أن المرء ء لايخلو- وهو معرّض للغفلة والخطأ ‏ أن يخل 
بشيء من واجبات الصداقة 
فإن كنت على ثقة من صفاء مودة صديقك - أقمت له من 
غر > ف اع خا ف الداة 
فإذا حام في قلبك شبهة أن يكون هذا الإخلال ناشئاً عن 
التهاون بحق الصداقة _ فهذا موضصع العتاب ؛ فالعتاب يستدعي 
ا فإن اشتمل الجواب على عذر أو اعتراف بالتقصير ‏ فاقبل 
العذرء وقابل التقصير بصفاء خاطر» وسماحة نفس . 
وعلى هذا الوجه يحمل قول الشاعر: 
أعاتب ذا المودة من صديق إذا ما رابني منه اغتراب 
إذا ذهب العتاب فليس ود ويبقى الود ما بقي العتاب“ 
ومما يدلك على أن صداقة صاحبك قد نبتت في صدر سليم 
أن يجد في نفسه ما يدعوه إلى عتابك» حتى إذا لقيته بقلبك النقي 
وجبينك الطلق - ذهب كل ما في نفسه» ولم يجد للعتاب داعياً. . 
کما قال ا 
Eee‏ وإذا التقينا تكلمت الضمائر في الصدور 


فأرجع لم 1 لمه ولم يلمني وقد رصي الضمبر عن | لضم )¥( 


.۷۳۸/۲ بهجة المجالس‎ )١( 
. ۲۹/۳ عیون الأخبار‎ )۲( 


سور و - أسبابه علاحه 


فإن أكثر صاحبك من الإجحاف بحق الصداقة› a‏ تجد له 
في هذا الإجحاف الكثير عذرا يزيل من نفسك الارتياب في صدق 
مودته - فذلك موصح قول القائل : 
ال عاف ا د ل ال ت ا 
٣٠‏ تجنب الوقيعة في الناس: 

فالوقيعة في الناس» والتعرض لعيوبهم ومغامزهم - مما یورٹث 
العداوة» ويشوش على القلب» فتسوء الأخحلاق تبعا لذلك . 

بل إن ذلك مدعاة لأن يبحث الناس عن معايب ذلك 
الشخص . 
ومن دعا الاس إلى دمه مين بالق وبالباطل" 

قالت أعرابية توصي ولدها: «إياك والتعرض للعيوب ؛ فتتخذ 
غرضاًء وخليق آلا يثبت الغرض على كثرة السهام , 

وقلما ت السهام غرضا حتى يهى ما اشتد من قوته» " 

وقال الأحنف - رضي الله عنه -: «من أسرع إلى الناس فيما 
یکرهون قالوا فيه ما لا یعلمون» ‏ . 


)١(‏ انظر رسائل الإصلاح ٠١ - ٠٠١/۲‏ لمحمد الخضر حسين ففيه تفصيل رائع 
لهذا الأمر؛ وانظر صفة الصفوة لابن الجوزي ۱۹۷/۲ - ۱۹۷ ففيه كلام جميل 
للشافعي حول هذا المعنى . 

(۲) بهجة بهجة المجالس 0۷۹/۲ . 

2 الأمالى ۸/۲ وانظر أقوال مأثورة وكلمات جميلة للصباغ ص ٠٤١١‏ . 

7 سیر سير أعلام اللاع‎ )٤( 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


۷- أن يضح المرء نفسه موضع خصمه: 

فهدا يدعو لالتماس المعاذير» والكف عن إنفاذ الغضب» 
والبعد عن إساءة الظن . 

فالواحد منا - على سبيل المثال - ينزعج كثيرأ إذا كان خلفه في 
السيارة شخص يطلق الأبواق» ونحن قد نقع موقعه ونفعل ما فعله» 
إما حرصا على اللحاق بموعد مهم » أو أن يكون مع بعضنا مريض› 
أو نحو ذلك . 
فإذا وضعنا أنفسنا موضع الخصم وجدنا ما يسوغ فعله» فنقصر 
لفن اانا والجل» تحط هدوا وجلا 

قال ابن المقفع : زأغذل ل الناس بنفسك؛ فلا 
با إليهم إلا ما ترضى أن يؤتى إليك». “ 

قال ابن حزم - رحمه الله -: «من أراد الانصاف فليتوهم نفسه 
مکان خصمه؛ فانه يلوح له وجه تعسفه» ‏ . 

قال الخطابى - رحمه الله _: 
ارض للناس جميعاً مثل ماترضى لنفسك 
EE Gee‏ لہ آل ك 
ا ر E‏ 


. ۷۳ الأدب الصغير والأدب الكبير ص‎ )١( 
.۸° الأخحلاق والسير ص‎ )۲( 
. 0٦ أقوال مأثورة ص‎ (۳) 


اسوه و۶ شلق ا - اسبابه علاحه 


۳۸ أن يتبخذ الاس مرا لنفسه: ٠‏ 

فهذا مما يحسن بالمرء ا E‏ ونفر 
عنه من قول» أو فعل»› أو خلق a‏ وما أحبه من ذلك 
واستحسنه فلیفعله» ‏ . 

قال الشاعر: 
ا اجك فال اة ا حا 
ی عل ادوا ات اا ك 
۹ _ مصاحبة الأخيار وأهل الأخلاق الفاضلة: ‏ 

فهذا الأمر من أعظم ما يربي على مكارم الأخلاق» وعلى 
رسوخها في النفس ؛ فالمرء مولع بمحاكاة من حوله» شديد التأثر بمن 
يصاحبه. ٠‏ 

والصداقة الشريفة تشبه سائر الفضائل من حيث رسوخها في 
النفس» وإيتاؤها ثمرأ طيبا في كل حين؛ فهي توجد من الجبان 
شجاعة » ومن البخيل سخاء . 

فالجبان قد تدفعه قوة الصداقة إلى ان ر 
ليحمي صديقه من نكبة . 

والبخيل قد تدفعه قوة الصداقة إلى ان يذل ا من ماله ؛ 
لانقاذ صديقه من شدة. 


(۱) مدارج السالکین ٠٣٠/۲‏ . 
(۲) عین الأدب والسیاسة ص ٠١۹‏ . 


سوء و e‏ أسبابه - علاجه 


فالصداقة المتينة لا ف نفس إلا هذبت أخلاقها الذميمة . 

فالمتكبر تنزل به الصداقة إلى أن يتواضع لأصدقائه» وسريع 
الغضب تضع الصداقة في نفسه شيئاً من كظم الغيظ» فيجلس إلى 
أصدقاثه ى 2 وأناةء وربما اعتاد التواضع والحلم» فيصير بعد 
ذلك اا ج )( 

فإذا ما وفق المرء لصحبة الأجلاء العقلاء من ذوى الدين 
والمروءة ‏ فإن ذلك من علامات توفيقه وهدايته . 

فإذا كان الأمر كذلك فما أحرى بذى اللبُ أن يبحث عن 
إخوان الثقات ؛ حتى يعينوه على كل خير» ويقصروه عن كل شر. 

قال ابن حزم : «من طلب الفضائل لم يساير إلا أهلهاء ولم 
يرافق في تلك الطريق إلا أكرم صديق من أهل المواساة» والبر 
والصدق» وكرم العشيرة» والصبرء والوفاء» والأمانةء والحلم» وصنفاء 
الضمائر» وصحة المودة. 

ومن طلب الجاه» والمال واللذات لم يساير إلا أمثال الكلاب 
الكلبة”ء والثعالب الخَلبة” ولم يرافق في تلك الطريق إلا كل عدو 
المعتقد» خبيث الطبيعة)0 . 


.۸/۲ انظر رسائل الإصلاح‎ )١( 

(۲) الكلبة : التى أصيبت بداء الكلب هو السعار. 
(۳) الخلبة: ا 

. ۲١ ۰۲٤ والسیر» ص‎ قالخألا)٤(‎ 


E أسبابه‎ 0 ale سود‎ 


٤٠‏ ف فلن الحلم وا انتا وذوي المروءات: 

فإذا اختلف المرء إلى هؤلاءء وأکثر من لقائهم وزیارتهم - ولو 
لم يصاحبهم باستمرار تخل بأخلاقهم » وقبس من سمتهم وَلْهم . 

يروی أن الأحنف ابن قيس قال: «كنا نختلف إلى قيس ابن 
عاصم نتعلم منه الحلم كمانتعلم الفقه» ٠.‏ 

ولا يلزم أن يكون هؤلاء الذين يُختلف إليهم من أهل العلمء 
بل قد يوجد من العوام من جبل على كريم الخلال وحميد الخصال. 

قال ابن حزم : «وقد رأيت من غمار العامة من يجري في 
اللاعتدال وحميد الأخحلاق إلى مالا يتقدمه فيه حکیم عالم رائض 
لنقسه» وک ا 
٤١‏ - وبالجمله أن ينتفع الانسان بكل من خالطه وصاحبه: 

فصاحب البصيرة النافذة» والهمة العالية «ينتفع بکل من خالطه 
وصاحبه» من کامل › وناقص» وسبىء الخلق وحسنه» وعديم 
المروءة» وغزيرها. 

- وكثير من الناس يتعلم المروءة ومكارم الأخلاق من الموصوفين 

بأضدادها» كما روي عن بعض الأکابر أنه کان له مملوك سیی 
الخلق» فظ. غليظ. لا يناسبه. 

فسثل عن ذلك فقال: أدرس عليه مكارم الأخلاق. 
)١(‏ العفو والاعتذار لأبي الحسن محمد بن عمران المعروف بابن الرقام البصري 


تحقیق د. عبدالقدوس آبو صالح ص ٥٠٤ ٥۱۳‏ . 
(۲) الأخلاق والسیر ص ٠١‏ . 


کک lal a‏ اسان علاحه 


وهذا کد بمعرفة فة مکارم ال الأخلاق في ضد أخلاقه» ويكون 
بتمرين النفس على مصاحبته» ومعاشرته» والصبر عليه . 
قال ابن حزم : «ولكل شيء فائدة» ولقد انتفعت بمحك أهل 
AE i‏ ي ا و ا 
ولولا اسستارتهم نشاطي» واقتداحهم كامني - ما انبعثت لتلك 
التواليف». ” 
بل إن كثيرا من العقلاء ا البهم ا ا 
في معاشه» وأخحلاقه» وصناعته › وحربه» وحزمه» وصبره . 
قيل لرجل : مَنْ عمك البكور في حوائجك اول النهار لا تخل 
به؟ قال: من علم الطير تغدو خماصاً كل بكرة في طلب أقواتها على 
قربها وبعدها» لا تسأم ذلك ولا تخاف ما يعرض لها في الجو 
والأرض 
ارت ع اه ا الات 
تظفر بإربك» فإذا ظفرت به وثبت وثوب الأسد على فريسته؟. ٠‏ 
قال: a a E‏ فلا تتحرك» ولا 
ل ولا تختلج › حتی کأنها ميتة» حتى إذا برزت الفأرة وثبت 
لها کالا شك: 
وقيل لآخر: من علمك حسن الإيثار والبذل والسماحة؟ قال : 


.٠٠٠/۲ مدارج السالکین‎ )١( 
. ٤۸ الأخلاق والسيرء ص‎ (۲) 


_ سوه e e‏ أُسبابه - علاجه 


ا n e‏ ا ا 
وإذا وضعت له الحبٌ الكثير فرقه ههناء وههناء وإن لم يكن 
یستبد وحده بالطعام! . () 


۲ توطين النفس على الاعتدال حال السراء والضراء: 

فلقد مر بنا أن من أسباب سوء الخلق - الغنى » والمرض› 
والكَبَرْء والولاية» والعزل. 

ولهذا فإنه يحسن بالعاقل الذي يروم نيل المعالي» واكتساب 
الفضائل أن يوطن نفسه على الاعتدال حال السراء والضراء؛ لأن من 
أدب صاحب المروءة أن يقف موقف الاعتدال فى حالى الضراء 
e‏ ا 
ولست بمفراح إذا الدهر سرني ولا جازع من صرفه المتقلب" 
بو ھا ری ان ھا حب ارو ا نط ب ارا فی ری 
ولا ينزل به العزل في حسرة» ولا يحمله الغنى على الأشر والبطرء ولا 
وا ا والخنو ع 


. ٠١٤-۱٤١ انظر ذلك مفصلاً في شفاء العلیل لابن القیم ص‎ )١( 
. و۲۸۱‎ ۲۷٦/۱ عیون الأخبار‎ )۲( 
. ۲٠۰/۱۰ انظر رسائل الإصلاح‎ )۳( 


as‏ وء ا شلق ا - أُسبابه علاحه 


قال لسكب اله العري ٠‏ 
ا دا ا 
SOE ON, Ge‏ 
واصبر فلست بواجد خلقاً أدنى إلى فرج من الصبر“ 
وقال عبدالعزيز بن زرارة الكلابي : 
كلا بلوت فلا النعماء تبطرني ولا تَحشعْت من لأوائها جزعا" 
وقال عمر بن عبدالعزيز - رحمه الله -: «أصبحت والسراء 
اا E‏ 
E E‏ 
بذلك من التقلب واختلاف الأخلاق*“ 
>٣‏ - معرفة أحوال الناس» ومراعاة عقولهم» ومعاملتهم بمقتضس 
ذلك: 
فهذا الأمر دليل على جودة النظر فى سياسة الأمور» وعلى 
حسن التصرف في تقدير وسائل الخير» وهو مما يعين على اكتساب 
الأخحلاق الرفيعة » وعلى استبقاء المودة في قلوب الناس. 
فالرجل العاقل الحكيم E‏ يکم هذا الأمر» وينتفع به عند 
لقائه بالطبقات المختلفة » فتراه «یزن عقول من يلاقونه» ويحس ما 


(۱) عیون الأخبار ۲۳۸/۱ . 

(۲) مع الرعيل الأول لمحب الدين الخطيب ص ٠۷٤‏ . 
)۳( الكتاب الجامع .V/Y۲‏ 

. ۲ انظر تفصيل ذلك في : الهمة العالية للكاتب ط‎ )٤( 


EA ا ا - آسبابه‎ a 


تکن صدورهم » وتنزع إليه نفوسهم. فيصاحب الناس» و ويسشهد 
مجالسهم» وهو على بصيرة مما وراء ألسنتهم من عقولر» وسرائرء 
وغراطف:. 

فيتيسر له أن يسايرهم إلا أن ينحرفوا عن الرشد» ويتحامى ما 
يؤلمهم إلا أن يتألموا من صوت الحق . 

ومراعاة عقول الناس وطباعهم ونزعاتهم فيما لا يقعدٌ حقاء ولا 
يقيم باطلا - مظهرٌ من مظاهر الإنسانية المهذبة». 

وكما أن هذا الأمر عائد إلى الألمعية - وهي في أصلها موهبة 
إلهية - فهو كذلك يأتي بالدربة» والممارسة»ء وتدبر سير أعاظم 
الرجال» والنظر في مجاري الحوادث باعتبار» فهذا مما يقوي هذه 
الخصلةء ويرفع من شأنها. 
٤‏ المحافظة على الصلاة: 

فهي سبب عظيم لحسن الخلق» وطلاقة الوجه» وطيب 
النفس» وسموهاء وترفعها عن الدنايا. 

كما أنها في مقابل ذلك تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

TT TT 

ثم إنها سبب لعلاج أدواء النفس الكثيرة كالبخل» والشح › 
والحسد. والهلع » والجزع » وغيرها. 
٥‏ الصام: 

فبالصيام تزكو النفس» ويستقيم السلوك. وتنشأ الأخلاق 
)١(‏ رسائل الإصلاح .٠٠٥/١‏ 


ا ا - أسبابه ت ۶ 


لرفيعة من رحمة» EY‏ وبر» وصلةء وبشاشة » وطلاقة» ونحو 
ذلك . 

وبالصيام تعلو الهمة› وتقوى الإرادة» ويتحقق الاطمئنان. 
فهذه الأمور وغيرها من أعظم ما يعين على اكتساب حسن 
ال 
>٦‏ - قراءة القران بتدبر وتعقل: 

فهو كتاب الهدى والنور» وهو كتاب الأخلاق الأول» وهو الذي 
يهدي للتي هي أقوم» وحسن الخلق من جملة ما يهدي إليه القران 
الك 

اقرأً على سبيل المثال سورة الإسراءء أو سورة النور» أو سورة 
الحجرات أو غيرها - تج من الوصايا العظيمة الجامعة التى لا توجد 
في أي کتاب آخر التي ا 
ولاستنارت سبلهاء ولعاشت عيشة الهناءة والعز. 

بل إن آية واحدة فى القرآن جمعت مكارم الأخلاق» وهي قوله 
تعالى -: #خذ الو وامر بالعرف وأعرض عن الجاهلين # 
[الأعراف» ۱۹۹] . 

ثم إن القرآن يدفع النفوس إلى الكمالات. ويملژما بعظ 
الهمة. «وإذا رأينا من بعض قرائه همما ضئيلة› و خحاملة - 


فلأنهم لم یتدبروا ایاته ولم يتفقهوا فی حکمه»(. 


.۸۸/۲ رسائل اللإصلاح‎ )١( 


و وء الق ا ا - أسبايه ع 


۷ - تزكية النفس بالطاعهة: 

وبالجملة فإن تزكية النفس بطاعة الله - عز وجل - من أعظم ما 
يكسب الأخلاق الفاضلة إن لم يكن أعظمه . 

قال - تعالى -: قد أفلح من زكاها# [الشمس» .]١‏ 

وقال: #قد أفلح من تزکی # [الأعلیء .]٠٤‏ 
۸ ۰ العباء: 

ناء دنق کی : مق خی جز دیز افع 

. الفضائل » وأقصر عن الرذائل‎ Fa e 

اھ کی ا ن ۷ بی ن 
الإسلام» وهو شعبة من شعب الإيمان. ۰ 

قال عليه الصلاة والسلام -: «الحياء لا يأتي إلا بخير»' . 

وقال: «إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء» ”". 

وقال : «الحياء شعبة من شعب الإأيمان» . 

وقال: «إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى - إذا ت 
تستحي فاصنع ما شئت») . 

قال ابن حبان : «فالواجب على العاقل لزوم الحياء؛ لأنه أصل 


. برقم (۳۷) عن عمران بن حصیين‎ 1٤/۱ رواه البخاري ۱۰۰/۷ ومسلم‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجة عن أنس (١۱۸٤)ء‏ وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 
.)۲۱٤۹(‏ 

(۳) رواه البخاري ۸/١‏ ومسلم ٩۳/١‏ برقم )٠١(‏ عن أبي هريرة. 

)٤(‏ رواه البخاري ٠٠٠/۷‏ من حديث أبي مسعود. 


سو ا ت اانه علاحه 


العقل» وبذر الخير» وتركه أصل الجهل» وبدو الى 

قال الأصمعى : «سمعت أعرابيا يقول: من كساه الحياء ثوبه 
لم الان ع 
۹ - إفشاء السلام: 

فالسلام مدعاة للمحبةء ومجلبة للمودةء فإذا ما أفشى الناس 
السلام توادواء وتحابواء وإذا توادوا وتحابوا زکت نفوسهم» وزالت 
الوحشة فيما بينهم › ف فتحسن أخلاقهم تبعأ لذلك. 

عن ابی هريرة - رضى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه ا a‏ تدخلوا الحنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى 
تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام 
بینکم»'' . ) ) [ 
قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه _: «إن مما يصفي لك 
ود أخيك أن تبدأه بالسلام إذا لقيته» وأن تدعوه بأحب الأسماء إليه. 
وأن توسع له في المجلس»' . 
٠‏ - إدامة النظر فى السيرة النبوية: 

فالسيرة النبوية تضع بين يدي قارئها أعظم صورة عرفتها 
الإنسانية» وأكمل هدي وخلق في حياة البشرية . 


. ه٦ روضة العقلاءء ص‎ )١( 

(۲) الآداب الشرعية لابن مفلح ۲۲۸/۲ . 

(۳) رواه مسلم )٥٤(‏ وأخرجه أبو داود »)٥۱۹۳(‏ والترمذي (۲۹۸۸) عن أبي هريرة. 
)٤(‏ بهجة المجالس ٦٦۳/۲‏ . 


ا وة - أسبابه ا 


0 ا حزم - رحمه الله -: «من i‏ خير ن n‏ 
اللكناء وعدل السيرة.» والاحتواء على محاسن الأخلاق كلهاء 
واستحقاق الفضائل بأسرها - فليقتد بمحمد رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - وليستعمل أخلاقه» وسيره ما أمكنه. أعاننا الله على 
الاتساء به بمنه امين»)" . ٠‏ 
١ه‏ النظر في سير الصحابة الكرام . رض الله عنهم .: 

فهم أعلام الهدی› ومصابيح الدجى › وهم الذين ورثوا عن 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - هدیه.» وسمته» وخلقه . 

[ فالنظر في سيرهم » والاطلاع على أحوالهم - يبعث على 
التاسي بهم » والاهتداء بهديهم . 
۲ قراءة سير أهل الفضل والحلم: 

فإن قراءة سيرهم » والنظر في تراجمهم مما يحرك العزيمة على 
اكتساب المعالي ومكارم الأخلاق؛ ذلك أن حياة أولئك تتمثل أمام 
القارىء. وتوحي إليه بالاقتداء بهم » والسير على منوالهم . 

وکر ما ت الناس إلى محاسن الأخلاق حكاية قرۋوها عن 
رجل فاضل » اواد رو 
٠۳‏ قراءة كتب الشمائل والكتب فى الأخلاق: 

فإنها تنبه الإنسان على مكارم الأخلاق. وتذكره بفضلهاء 
وتعينه على اكتسابها. 


سو - أسبابه علاحه 


كما انها تحذره من مساوىء الأخلاق» وتبين له سوء عواقبهاء 
وطرق التخلص منها. 

قال علي بن عبدالرحمن بن هذيل: «اعلم أن الحكايات 
والأخبار سلوة للنفوس» واداب نافعة للرئيس والمرؤوس» والقلوب 
ترتاح إليها من شجونهاء والآذان تصغي لسماع طرفها وفنونهاء 
والوحيد يأنس بمطالعتها» والجليس ينبسط بمذاكرتها ومحاضرتها» 
والطباع تجم بهامن مللهاء ويذهب عنها قلة نشاطها وكثرة 
ET‏ 

وقال عمر - رضي الله عنه -: «عليكم بطرائف الأخبار؛ فإنها 
من علم الملوك والسادة» وبها تنال المنزلة والحظوة منهم»  .‏ 

وقال بعض ملوك الهند لبنيه : «أكثروا من النظر في الكتب» 
وازدادوا كل يوم حرفاً؛ فإن ثلاثة لا يستوحشون في غربة: الفقيه 
العالم » والبطل الشجاع› والخلو اللسان الكثير مخارج الرآى» . ٠‏ 

وقيل للمأمون: «ما ألذ الأشياء؟ قال: التنزه في عقول الناس. 
يعني قراءة أقوالهم» . )١‏ 

والكتب فى هذا الباب كثيرة جا ومنها : 
أ _ کتات الشمائل المحمدية للترمذي . 
ب - كتب الأدب من الصحاح والسنن . 
ج أدب الدنيا والدين للماوردي . 
د - روضة العقلاء ونزهة الفضلاء لابن حبان. 


)٤( )۳( )۲( )۱(‏ عين الأدب والسياسة ص ٠١۸‏ . 


anl‏ ا - اسبایه علاحه 


ه - بهجة لمجال وا وأنس الا وشحذ قان د 
لا تعارم 
و - عيون الأخبار لابن قتيبة. 
ز - الأخلاق والسير في مداواة النفوس لابن حزم . 
ح - الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح . 
ط - عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة لعلى بن 
عبدالرحمن بن هذيل . 
ئ جوامع الأداب في أخلاق الأنجاب للقاسمي . 
كد رسال الإصلاح لمجم الخضر جين. 
١‏ الاطلاع على الحكم المأثورة: 
فالحكم أقوال مأثورة» وكلمات موجزة مؤثرة» تشتمل على رأي 
سدید» وحکہ صائب» وقول ناتج عن تجربة» وخبرة» ودراية بالأمور 
ومجرياتها . [ 
والحكم لا تصدر في الغالب إلا من عاقل حكيم» قد حنكته 
التجارب» وعر كته الأيام » ووسمته بميسمها. 
والحكم لها الأثر البالغ في النفوس؛ فهي تغري بالفضائل› 
وتبين معالمهاء وترشد إلى المكارم والمعاليء وتدعو إلى اكتسابهاء 
وتعين على التحلي بها. 
ذلك أن الحكم وليدة التعقل» وثمرة التجربةء وعصارة الفكر. () 
والحكمة توجد في الشعر والنثر على حد سواء. 
TO VS al E SEE O)‏ 


و ا - أسبابه علاحه 


ا ورد عن الأسلاف ر من E‏ الحامعة» e‏ النافعة 


ما يتعذر جمعه واستقصاؤه . 


وفيما يلي ذكر لشيء من ذلك زيادة على ما ذكر في تضاعيف 


هدا الكتاب. 


ت 


قالت عائشة - رضي الله عنها: «خحلال المكارم عشر تكون في 


الرجل ولا تكون في أبيه ولا في ابنه» وقد تکون في العبد ولا 


تکون ی سیده » e‏ الله اھ اکپ صدف الحديث› 


ومداراة الناس» وصلة الرحم» وحفظ الأمانة» والتذمم للجار 
وإعطاء السائل» والمكافأة بالصنائع » وقرى الضيف. والوفاء 
بالعهد» ورأسهن الحياء» . “ 

قال الحسن - رحمه الله -: «مكارم الأخلاق للمؤمن قوة في لينء 
وحزم في دين» وإيمان في يقين» وحرص على العلم» واقتصاد 
في النفقة» وبذل في السعة» وقناعة في ا اا ور 
e‏ وإعطاء في حق» وبر في استقامة» . 

فال ا س الشيباني : «رسمعت صعصة بن صوحان وقد 
سأله ابن عباس : ما السؤدد فيكم ؟ 

قال : إطعام الطعام» ولين الكلام» وبذل النوال» وكف المرء 
نفسه عن السؤال» والتودد للصغير والكبير» وأن يكون الناس 
عا ی ال د ا 


)١(‏ بهجة المجالس .1٠٠-٠١٠١٠/۲‏ (۴) شرعاً: سواء. 
(۲) بهجة المجالس )٤( . ٠١١1/۲‏ بهجة المجالس ٠٠۲/۲‏ . 


EEE EEE EEE ESER RSE ۱ ٤“ EEE 


- 


)١( 


(۳) 


# » 


سوء ا لخلق - مظاهرة - أسبابه علاجه 


قال أبو عمرو بن العلاء : «كان أهل الجاهلية لا دون إلا من 

کانت ئ ت خحصال» وتمامها في الإ سلام سابعة : السخاء 

والنجدة» والصبرء والحلم» والبيان» والحسب» وفي الإ سلام 

زيادة العفاف» ° 

وقال الشاعر أبو العميثشل يمدح عبدالله بن طاهر» ويوصي 

مصعب بن عبدالله بن طاهر أن يسير على نول أبيه: 

يا من اول ان ت کرل خلاله کخلال عبداللّه ف واسمعِ 

فلافَصدنك بالنصيحة والذى حج الحجيح إليه فاقبل اودع 

ا كت طم اف يه ي ارف ا الان 

فاصدٌق وعفٌ وبر ورف وات واخلْ ودار وکاف واصبر واشجعِ 

والطف ولن وان وانصر واحتمل واحزم وجدٌ وحام واحمل وادفع 

هذا الطريق إلى المكارم مهيعا فاسلك فقد أبصرت قصدَ المهيع " 
قال علي بن عبدالرحمن بن هذيل عن هذه انات 

«وقد جمعت هذه الأبيات خلال المكارم» وموجبات السؤدد» 

وتفاريق المروءة». “ 

وقيل لقيس بن عاصم : «بم سودك قومك؟ . 

فال : بكف الأذى» ويذل الندى» ونصرة المولى». “° 


بهجة المجالس ٠٠٤ - ٠0۰۳/۲‏ وروضة العقلاء ص ۲۷٤‏ وعين الأدب 


والسياسة ص ٠١۳‏ . 
بهجة المجالس ٦٠١/۲‏ وعين الأدب والسياسة ص ١٠١‏ . 
عين الأدب والسياسة ص )٤( . ٠٠١‏ عين الأدب والسياسة ص ١١١‏ . 


۷- وقيل في وصف المکارم : 
إن المكارم أخلاق مُطهُرة فالعقل أولها والدين ثانيها 
والعلم ثالثها والحلم رابعها والصبر خامسها والصدق ساديها 
والشكر سابعها والجود ثامنها والرفق تاسعها واللين عاشيها“ 
۸ - وقیل في وصف المروءة : «المروة إنصاف الرجل من هو دونه 
والسمو إلى من هو فوقه» والجزاء بما أوتي إليه» . “ 
۹- وقيل : «مروءة الرجل صدق لسانه» واحتمال عثرات جيرانه» 
وبذل المعروف لأهل زمانه» وكفه الأذى عن أباعده وجيرانه» . " 
ا و لير ةاغط ك وا الت رهوا 
فرت قفرت و اذا وغد ت الت ° 
-١‏ وقيل : «المروءة حسن العشرة» وحفظ الفرج واللسان )وتك 
المرها عات هة 
۲ قال حکیم لحکيم : «ما السؤدد؟ فققال : اصطناع العشيرة› 
واحتمال الجريرة. 
قال : فما الشرف؟ 
قال : كف الأذى» وبذل الندى. 
قال : فما الثناء؟ ٠‏ 
قال : استعمال الأدب. ورعاية الحسب. 
قال : فما المحد؟ 


(۱) عين الأدب والسياسة ص ۱۰۳ . 
)١( )٤( )۳( )۲(‏ عين الأدب والسياسة ص ۲۳١‏ . 


انه _ علاحه 


wile 


قال : فما المروءة؟ 
قال : عرفان الحق» وتعاهد الصنيعة . 
ل ا 
فقال : حب السائل» وبذل النائل . 
قال : فما الكرم؟ 
فقال : صدق الإخاء في الشدة والرخاء» . ٠‏ 
٥‏ معرفة الأمثال السائرة: 
اال ال ت ال ادد لاجرل 
سابقة » والذي يجمع بين الحال السابقة والحال القائمة هوالمماثلة . 
هذا وللأمثال أثر في النفوس» وسيرورة في الناس؛ فهي تبعث 
على العمل وتقوم السلوك» وتضيء السبل» وتهدي في معترك الحياة. 
وذلك بسبب ما تتضمنه من توجيه أو تنبيه أو تعليم ؛ فالعاقل 
يسترشد إذاسمع المثل» والغافل يتذكر بالمثل ما مضى من حوادث 
التاريخ » وهكذا. . . 
وللأمثال أهداف تربوية وخلقية بما تدعو إليه من قيم نبيلة. 
ومثل علياء وبما ترسمه للمرء في حياته من أنواع السلوك الحميد 
والاحتياط للأمور» وحسن التصرف فيهاء وبما تنهى عنه من السلوك 
ال اوو اض ات ا 


. ٠٠١ عين الأدب والسياسة ص‎ )١( 


ا ااشتانه علاحه 


ذلك أن الأمثال خحفيفة ا »> سريعة الحفظ» تمزج الهزل 
بالجد» وتشیر إل ما تريد بطرف خفي » فتعالج كير من الأمور بكلام 
يعبر سه » ويهون عليه بلاءه» أو يخفف من غلوائه» أو يوجهه الوجهة 
الصحيحة التي تقوم سلوكه» تبه في الجميل» وتنفره من القبيح . 9 
قال علي بن عبدالرحمن بن هذيل : «وليس يكمل أدب المرء 
حتی یعرف المثل الا والبيت النادر» وما یحکی عن هل العصور 
من الأخبار العجية » وما وفع لھم من الألفاظ البليغة» والمعانى 
ا 
ففي ذلك العلم بالأمورء والعقل المكتسب. والأدب الصادر 
عن دي المروءة والحسب» 
هذا وعند العرب رصيد ضخم من الأمثال لا يحويه كتاب› ولا 
أا وات هان ك 
أي إياك أن تلفظ بما فيه هلاكك . ٩‏ 
(۱( انظر معجم الأمثال العربية د. محمود صيني وناصف عبدالعزیز ومصطفی 
سليمان ص ع - ف من المقدمة» والأدب العربي د. عبدالعزيز الفيصل ص 
۷ و ۱A‏ . 


(۲) عین الأدب والسیاسة ص ٠١۹‏ . 
(۳) الأمثال لأبي عبيد ص ٠١‏ ومجمع الأمثال للميداني .۸۸/١‏ 


ت اياك ا 


أي لا ترتكب أمرأً تحتاج فيه إلى الاعتذار. " 
۳ - تعجيل العقاب سفه. 
أي أن الحليم لا يعجل بالعقوبة. " 
٤‏ - خير الناس هذا النمط الأوسط . 
يعني بين المقصر والغالي . ” 
۵ _ قَطع أعناقّ الرجال اسا 
els‏ 
الخطا زاد العجول. 
يعني قل من عجل في أمر إلا أخطأً قصد السبيل . ” 
۷- خير الغنى القنوع» وشر الفقر الخضوع . "© 
۸ - ضرب وجه الأمر وعينه . 
يضرب لمن يداور الأمور» ويقلبها ظهراً لبطن؛ من حسن 
التدبير. ١‏ 


we 


. ۷۳/١ ومجمع الأمثال‎ ٠٤ الأمثال ص‎ )١( 

(۲) مجمع الأمثال ۲۱۸/۱ . 

(۳) مجمع الأمثال ٤۳۲/١‏ . 

. ٠٠/۲ والمستقصي من أمثال العرب للزمخشري‎ ۲١٠/١ مجمع الأمثال‎ )٤( 
. ٤۳۲/۱ مجمع الأمثال‎ )( 

. ٤١١/١ مجمع الأمثال‎ )٩( 

(۷) مجمع الأمثال ۲٠۲/۲‏ . 


د 
E‏ 
١‏ 


ت۷١‎ 
۳ 
E: 


° 


-۱ 


e اانه‎ ٠ م‎ 


المشاورة قبل المثاورة . )( 

المداراة ملاك فوام المعاشرة» وملاك المعاشر 0 

ا راك ال 

أي من واجهك بما قفاك به غيره فهو الشاتم . ” 

إذا أراد أحدكم أمرا فعليه بالتؤدة. ° 

إذا لم یکن ما ترید فأرد ما یکون . ^ 

لاا عو الاش مك للحا وا الا مك 
لقرناء السوء. ) 

إن من ابتغاء الخير اتقاء ال 

ليس من العدل ة العذل. ^ 

هذا ما تيسر جمعه وتقییده من الأسباب والأمور الأمعينة على 


اکتساب حسن الخلق . 


J(1) 
(¥) 
(٤( 


|) مجمع الأمثال ۲۹۲/۲۳ . 
المستقصي 110/۲ . 
الأمثال ص ۲۳۳ . 
الأمثال ص ۲۳۷ . 
الأمثال ص ۲٠۲‏ . 
الأمثال ص ۹ . 
الأمثال ص ۲٣۷‏ . 


£ 


هرة ‏ أسبابه - علاجه 


¢ 
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المصل الثالث 


«حدود الفضائل تقع بمقربة من أخلاق مكروهة» وهذه الحدود 
في نفسها واضحة جلية ‏ إلا أن تمييز ما يدخل فيها مما هو خارج عنها 
يحتاج إلى صفاء فطرة» أو تربية تساس بها النفس شيئًا فشيئا. 

وكثيراً ما يتشابه على الرجل لأول النظر أمور» فلا يدري أهي 
داخلة في الفضيلة أم هي خارجة عن حدودها. 

وربما سبق ظنه إلى غير صواب» فيخال ماهو من قبيل الفضيلة 
مکروهاً فیدعه» أو يعيب غیره به» أو يخال ما هو من قبيل المكروه 
فضيلة فيرتكبه» أو يمدح غيره عليه». 

وهذا الشأن يجري فى كثير من الأخلاق. ومن ذلك خلق 
الد دع كرس الاي ل الداع ن ا 
عنه امتياز الصبح من الدجى . 

وبما أن الحديث فى هذا الكتاب عن الأخلاق. وبما أن 
المداراة خلق فاضل ا العاقل في حياته» وبما أن المداهنة 
خلق دنيء يزري بصاحبه» وينزل به إلى درك وسقوط - فإن معرفة 
المداراة وتمييزها عن المداهنة من الأهمية بمكان؛ حتى يسلك 
العاقل طريق المداراة» وينأى بنفسه عن طريق المداهنة. 
(۱) رسائل الإصلاح ٠۲٤١/١‏ . 


سوء الخلق ‏ مظاهرة - أسبابه - علاجه 


ZTE 


فيما يلي ذكر لبعض المعالم التي تميز المداراة عن المداهنة"“ 

. المداراة صدقة وفضيلةء والمداهنة خطيئة ورذيلة‎ ١ 

ت المداراة رجح ا حسن اللقاءء وطیب الكلام» والتودد 
لتاس وتنب ما يشعر بغضب أو سخط أو ملالة ا ا 
ثلم للدين في جهة من الجهات. 

قال ابن بطال - رحمه الله -: «المداراة من أخلاق المؤمنين› 
أقوی اسبات الألفة» " . 

۳ - من المداراة أن يلاقيك ذو لسان أو قلم عرف بنهش 
الأعراض› ولمز الأبرياءء فتطلق له جينك› وتحیيه فی حماوة ؛ 
٠‏ 

في الصحيح عن عروة ‏ بن الزبير أن عائشة شة - رضي الله عنها - 

«أنه استأذن على النبى - صلى الله عليه وسلم - رجل فقال : 
)١(‏ انظر روضة العقلاءء ص ۷١ _ ۷٠‏ وانظر فتح الباري ۰ ٥٤--‏ وعین 
الدب والسياسة ص ۱١٥۲‏ ۔ ۱١٥۹۷‏ والدعوة للاصلاح لمحمد الخضر حسين 

ص ٠۲-٠۰‏ و ۷٤‏ ورسائل الإصلاح ۱ -- ۱۳۸ و ٠۰۰/۲‏ ففيه 


(۲) فتح الباري ٠٤٥/٠١‏ . 


کک اسبابه علاحه 


«ائڏنوا له فبئس 8 we‏ أو «بشس Pees‏ 

فلما دحل ألان له الكلام » وفي رواية ا تَطْلق النبي 
- صلى الله عليه وسلم - في وجهه» وانبسط إليهء فقلت: يا رسول 
لله قلت ما قلت ثم ألنت له القول! . 

فقال : «أي عائشةء آ در الاس منزلة عند الله من ترکه أو 
وَدَعَهُ الناس اتقاءَ فخشه»٠٠.‏ 

فلقاء رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لهذا الرجل المعروف 
بالبذاء - من قبيل المداراة؛ لأنه لم يزد على أن لاقاه بوجه طلق» أو 
رفق به في الخطاب . 

قد سبق إلى ذهن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن الذي بلغ أن 
يقال فيه «بئس ابن العشيرة» لا يستحق هذا اللقاءء ويجب أن يكون 
نصيبه قسوة الخطاب» وعبوس الجبين . 

ولکن نظر رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ابعد مدیٌ» وأناته 
أطول أمدا؛ فهو يريد تعليم الناس كيف يملكون ما في أتقسهم » فلا 
بظْهُرٌ إلا في مکان أو زمان يليق فيه إظهاره. 

ويريد تعليمهم أدبا من آداب الاجتماع وهو رفق الإ نسان بمن 
یقصد إلى زیارته في منزله» ولو کان شره في الناس فاشياً. 

على أن إطلاقك جبيّنك لمثل هذا الزائر لا يمنعك من أن 
تشعره بطريق سائغ أنك Pe‏ عما يشيعه في الناس من اذى 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه ۲/۷ عن عائشة. 


2 ا ك ۔ أسبابه علاحه 


ولا يعوقك عن ا ا ا ن ا 
مریداً. 
؟ - من المداراة أن تلقى ذا يد باطشة» فتمنحه جبيناً طلقا 
وتتجنب فى حديثك ما لا يکون له أثر فى نفسه إلا أن يثير القصد إلى 
اي 
وهذا محمل قول أبي الدرداء - رضي الله عنه -: «إنا لنكشر“ 
في وجوه أقوام » وإن قلوبنا لتلعنهم»” 
وفي هذا الأثر شاهد على أن التبسم في وجه الظالم اتقاء 
بأسه - ضرب من المداراةء» ولا يتعداه إلى أن يكون مداهنة. 
«قال محمد بن أبي الفضل : قلت لأبي : لم نجلس إلى فلانء 
وقد عرفت عداوته؟ . 
قال : أخبي ا وأقدح عن وذ“ 
وقال المهاجر بن عبدالله : 
وإني لأقصي المرء من غير بغضة وأدني أخا البغضاء مني على عمد 
لیحدث و5 بعد بغضاء أو أرى له مصرعا برد به الله من ی 
قال عقفال ين نة: كنت رذف أي قلقة جير عل بعل 
فحياه أبى وألطفه. ‏ ۰ 
(۲) أخرجه البخاري في صحيحه ٠٠۲/۷‏ معلقا بصيغة التمريض» وله طرق 
أخرجها الحافظ ابن حجر في تخليق التعلیق ٠ ۲/١‏ وفي کل منها مقال» ولعل 


E NENE‏ الحا ا 
)٤( )۳(‏ عیون الأخبار ۲۲/۳ . 


E ER EEE EE EEE EES ۱ 0 ٦٘ EEE 


فلما مضی قلت : PONE‏ 

8 £ ر 2م 

قال ابي : افاوسع جرحي ؟ ٠٣»‏ 

ه _ ومن المداراة التلطف فى الاعتذار: وذلك أن يكون الرجل 
e‏ صرفه عن بغية أو عمل؛ e E‏ 
Ey O EEE‏ 
وإیلامه بما لا يحب أن يعتذر له به . 

٦‏ - من المداراة أن تخ اأططل الاش فس ایر بالخير» 
وتعاشرهم بالمعروف» وتزايلهم نالسر وتفارقهم بالمنکر. 

وقد حاء و فى الل السائر الذي ورد من السلف: «خالطوا 
الناس وزايلوهم» . 

ن ارهق ااا اعا و رح ي ان 
الا 

۷- من المداراة أن ترميك الغربة في بلد ما» فتجد أن خلائق 
أهلها وعاداتهم على غير ما تعرف» فتترك كثيرا مما كنت تعرف» 
وتاخل نما یعرفون ؛ فان ذلك من حسن المداراة. 
فدارهم ما دمت في دارهم وأرضهم ما دمت في أرضهم “ 

وکل هذا مشروط بألا يكون فيما تأتي أو تذر محذور شرعي ؛ 
)١(‏ عیون الأخبار ۲۲/۳٣‏ . 


(۲) الأمثال ص ٠١۷‏ ومجمع الأمثال ٤١١/١‏ . 
(۳) عين الأدب والسياسة ص ٠١١‏ . 


a e‏ اماه علاحه 


فإن انتم محذور در شرعي تعْينَ تقديم لامر الشرعي على كل عادة 
وعرف . 

هذا وقد علم باه والاستقراء أن كل عرف خحالف الشرع ف فإانه 
ناقص مختل » وهذه قاعدة مطردة لأ تنتقض . ° 

۸ - من المداراة أن تسعى لتطلاب حقك. أو إدراك حاجتك» 
فلا تقدر على ذلك بالغلبة والاستعلاءء فتلجأً ای الترفق » وحسن 
المداراة والعرب تقول : «إذا لم تغلب فاخلنْ». ‏ 

٩‏ - المداراة يبتغى بها رضا الناس» نیا 
أن يكون» فلا يبعدك عنها قضاء بالقسط. أو إلقاء للنصيحة في رفق . 

١‏ - المداراة ترجع إلى ذكاء الشخص وحكمته؛ فهو الذي 
يراعي في مقدارها وطريقتها ما ينبغي أن يكون؛ ذلك أن لأسباب 
العداوة اشا في تفاوت مقادير المداراة واخحتلاف طرقها. 

فإذا ساغ لك أن تبالغ في مداراة من ينحرف عنك لخطا في ظن 
يظنه بك أو لعدم ارتياحه لنعمة يسوقها الله إليك - فلمداراة من 
يحارب الحق والفضيلة ‏ إن صادفك. واقتضى الحال مداراته - حد 
مته وا ا ا 

کما ينبغي أن تکون مداراتك لمن ترجو العود منه إلى الرشد» 
وتأنس من فطرته شيئًا من الطيب فوق مداراتك لمن شاب على عوج 
العقل» ولؤم الخلق» حتى انقطع أملك من أن يصير ذا عقل سليمء 
أو خحلق كريم . 


. ٠١١ انظر الرياض الناضرة ص ۲۸۲ . (۲) الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 


سوه e‏ ا - أسہابه - علاجه 


م إن لك مع من فيه بقيامن المقل ضر من المدارالا تسای 
مع من يعد مداراتك له أثر اللخوف من سلاطة لسانهء فيزداد فحشاء 
ليزداد الناس رهبة» فيزيدوه خضوعا. 

١‏ - من المداراة أن تثني على الرجل بما فيه إذا قصدت من 
ذلك أن تحمله إلى ماهو أرفع » أو أن تقصره او ا 

اق اا اا ال ا م ا ي 
تبعثه إلى اتباعهم » والسير على نولهم . 

۴۳ - ومن المداراة أن تحرك في الشخص نخوته» وشيمته» 
ورو 

٤‏ - من المداراة أن تسعى بالصلح بين اثنين» فتنمي ما قاله 
کل واحدٍ منهما في صاحبه من خير وتخض الطرف عما قالاه في 
ج و 

٥‏ _ من المداراة أن تعمد إلى ا ا 

عن الرشد» أو وقعوا في مخالفة ماء فلا تستهل حديثك بمواجهتهم 
بما يكرهون ؛ خشية نفورهم أو إعراضهم . 

وإنما تبتدىء بما يخف على المخاطبين سماعه من المعاني 
الحائمة حول الغرض › و ن المراد بلفظ مجمل » ٤‏ 
تدنو من إيضاحه شیئا فشیئا؛ حتى لا تفصح عنه إلا وقد ألفته 
نفوسهم » وهدأت إليه خواطرهم ؛ فذلك التدرح من حسن السياسةء 
وجميل المداراة. 


١‏ - من المداراة أن تعَرّض بالشيء وأنت تريد غيره» من باب 


ون ل العرب فى المثل از ey‏ «إياك أعني ی ا 8 
مثال ذلك أن تعفد وخ اص فتخشی باردة غضبه » إن 
أنت كاشفته بخطئه » فتسلك في نصحه سبلا أخری» ولال ر 
غضہه» أو تمس کبریاءه» أو أن تخجله لكونك اطلعت على خطئه. 
فدلا من مواجهته مباشرة بإمكانك أن تداریه» وتوصل له ما 
تريد بعدة طرق لا يشعر معها أنك تريد نصحه . 

منها أن تذكر له حالة أخحرى مشابهة لحالتهء وقد حدثت 
لشخص آخر وقع فيما وقع به صاحبك من خطأء ثم تحلص من ذلك 
إلى ذم ذلك الخطأء وتقبيحه» والتنفير منه» والتحذير من الوقوع فيه . 

ومنها أن تستحثه على نصح فلان من الناس؛ وقع في ذلك 
الخطاأء ثم تبين له وجه ذلك الخطا وسبل علاجه. 

ومنها أن تستشيره في علاج ذلك الخطاً ET‏ 
تنفذ من خلال ذلك لی بیان خطئه» وإشعاره بخطره وضرره. 

أو نحو ذلك من الطرق المناسبة» التي لا تريد من خلالها 
سوى لفت نظر صاحبك› وإشعاره بخطئه من طرف خفي . 

۷ - من المداراة أن تعرف E‏ بأعيانهم قد وقعوا في 
مخالفة ما» فترغب أن ترشدهم إلى الصواب. وتلفت أنظارهم إلى ما 
هم فيه من الخطأء فتتحامی ذكر أسمائهم بأعيانهم ؛ خشيه نورهم 
e‏ فتلجاً ا ا «ما بال أقوام» . 

فر ا أن هناك ملاحظة حول أمر ما» وهي کذا وکذاء أو 


. ٠١ الأمثال لأبي عبيد ص‎ )١( 


| و - اأُسبابه - علاجه 


POY EWTE : تقول‎ 
هذا.‎ 

ويومىء إلى هذا OT‏ - صلی الله عليه 
وسلم - عندما يبلغه من , بعض أصحابه نهم وقعوا في خطأ e‏ 
عليه الصلاة والسلام - أحياناً هذه الطريقة في علاج الخطاً. 

جاء في صحيح البخاري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال : «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة» .© 

وقال : «ما بال آقوام یشترطون شروطا لست ف کاب اله . ٩‏ 

وقال: «ما بال دعوى أهل الجاهلية» . ” 

وقال : «ما بال العامل نبعثه» فيأتي فيقول هذا لك وهذا. . . ».5 

٨۸‏ هن المداراة استعمال المعاريض إذا دعت الحاجة 
اقتضت الحكمة ؛ فقد يلاقي الإنسان حالا ترغمه على أن ينطق بما 
يكره» ويسلك في القول ما لم يألف. 

فلو عرضت على وجه الندرة حال يكون حديث الرجل فيها 
على نحوما يعلم جالباً عليه أوعلى غيره ضرا فاحشاً- لوجد في نظام 
الأخلاق مرونة تسمح له أن يصوغ حديثه في أسلوب لا جحلب ضرراً. 

فإذا وقع الإنسان في حال لا يليق معها التصريح بأمر واقع » ولم 


CE‏ من ان يقول في شأنه شيا فها هنا يفسح له أن يأخذ 
بالمعاريض . 
)١(‏ البخاري ۱۸۳/١‏ . (۳) البخاري ۱٠١/١‏ . 


. ۱۱٤/۸ البخاري‎ )4( . ۱۱۷/١ البخاري‎ )۲( 


ا - آسبابه ا 


وهي ااا خا تم ؛ يفهم EY‏ وبرید 
الكل مها مسي اجر 

وإن شئت فقل : هي الفاظ ذات وجهين : أحدهما غير حقيقة» 
وهو ما يسبق إلى فهم المخاطب. وثانيهما حقيقة» وهو ما يقصده 
المتكلم . 
TT‏ أشربوا صدق اللهجة» متی عرفوا أن ن في 
القول الصريح حرجاً أو خطراً. 

۹ -من المداراة أن يوجه اا الناصح الإنكار إلى نفسه 
وهو يعني السامع . 

قال د تال ا ا a‏ 
قومه إلى عبادة الله و : #ومالي لا أعبد الذي فطرني وإليه 
ترجعون# [یس: ۲۲]. 

فإنه إن أراد تقريع المخاطبين ؛ إذ أعرضوا عن عبادة خالة 
وعكفوا على عبادة مالا يغلي عنهم شیئاء فأورد ا في صورة 
الإنكار على E a‏ في الخطاب» وإظهارا للخلوص في 
النصيحة ؛ حيث اختار لهم ما يختاره لنفسه. 

٠١‏ _ وبالجملة فالمداراة خحصلة كريمة» يحكمها الأذكياءء ولا 
دى اوها > افر الطوع عل ادارا ري 
أدركت أن الناس خلقوا ليكونوا فى الائتلاف كالجسد الواحد» وشأن 
ا ع را ا ا 
عضواً ركب معها فن جسد إلا أن يصاب بعلة يعجز الأطباء أن يصفوا 
ا ۰ 


سوء ا لخلق - مظاهرة ۔ أسبابه - علاجه 


aras 


وبعد أن اتضحت بعض معالم المداراة يحسن أن توضح بعض 
معالم المداهنة ؛ لأن الأشياء إنما تتميز بضدهاء فإليك أيها القارىء 
بعض تلك المعالم . 

١‏ - المداهنة هي إظهار الرضا بما يصدر من الظالم أو الفاسق 
من قول باطل»› أو عمل مكروه» فهي بلادة د فى النفس. واستكانة 
للهوی» وقبول ما لا یرضی به ذو دین» أوعقل» أو مروءة . 

وأصل المداهنة من الدهانء وهو الذي يظهر على الشىءء 
ویستر باطنه . ۰ 

۲ - المداهنة خلق قذر» لا ينحط فيه إلا مَنْ قل في العلم 
E I ET‏ 

۳ - تضم المداهنة بين جناحيها الكذب» وإخلاف الوعد. 

أما الكذب فلأن المداهن يصف الرجل بغير ما يعرفه منه» ومن 
دحل الكذب من باب سهل عليه أن يأتيه من أبواب متفرقة . 

وأما إخلاف الوعد فلأن المداهن يقصد إلى إرضاء صاحبه في 
الحالء فلا يبال أن يعده بشيء وهو عازم على أن لا يصدى في 
وعده . ) 

٤‏ ليس من الصعب على المداهن وقد مرد على الكذب أن 
يخلف الوعد» ويختلق لإخلافه و وهذا الاخحتلاف لا يرتكبه 
الراسخ في كرم وإن كلفه الوفاء بالوعد ات چا 


و ق - أسبابه - علاجه ٠‏ 


قال المثقب ا 

حسن قول نعم من بعد لا وقبيح قول لا بعد نعم 

إن لا بعد نعم فاححشة فب (لا» فابدأ إذا خحفت الندم 

وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاح القول إن الخلف ذم 

واعلم أن الذم نقص للفتى ومتى لايتق الذم ينم 
ه - المداهن لا يتريث في أن يعد؛ لآنه لا يتلم من أن 


يبخلف» ولا يصعب عليه أن يصور من غير الواقع عذرا. 

أما الراسخ في الفضل فلا يعد إلا عند العزم على أن يصدق 
فيما وعد فإن وقف أمامه عائق كشف لك عن وجهه الحقء > فإذا لم 
يساعده الحال على إنجاز الوعد لم يمنهُ الصدق فيما يلقيه إليك من 
عذر. 

٦‏ - من المداهنة أن تثنى على الرجل فى وجههء فإذا انصرفت 
عنه أطلقت لسانك فى ذمه. ۰ ۰ 

ا ا ق 
الثناء عليه مع استغنائه عن الدخول عليه» ثم يبدأ بالثناء عليه 
وإطرائه . 

أما إذا اضطر إلى الدخحول على ذي قوة لا يخلص من بأسه إلا 
أن يسمعه شيئ من الإطراء - فهو في سعة أن يطريه بمقدار ما يخلص 
من بأسه» e,‏ هذه الحالة بزمرة المداهنين . 

)١(‏ المفضليات للمفضل الضبي تحقيق أحمد شاكر وعبدالسلام هارون ص 

۳ 


E RO ۸‏ اسا المداهنة _ أن ن یلاقی NY‏ 
الرجلين بينهما عداوة» فيغري بعضهما ببعض» ويظهر لكل واحد 


وأن صاحبه المبطل . 


۹ من المداهنة أن يجعل المداهن لسانه طوع بغية الوجيه: 
فتراه هوی الوجيهء ول ان قول ما یشتهیه الوجيه»› 


فیمدح ما يراه الوجيه س ويذم 
غ اغا الا غ 


ما يراه الوجيه سیا بعص النظر 


قال شوقي ت إحدی حکایاته الشعرية قصيدة عنوانها «(نديم 


البادنجان» قال فيها: 

کان لسلطانِ ندیم واف 

وقد يزيد في الشنا عليه 

وکان مولاه ری ويل 
فجلسا یوما لی الخوان 

فاکل السلطان منه ما أكل 

قال النديم: صد السلطان 


هذا os‏ 
يذهب أف علة وعلةُ 


قال( : ولكن علده مراره 


)١(‏ الخوان: المأدبة. 
(۲) الشهد: العسل . 


وجيء في الأكل بباذنجان 


فقال: هذا فى المذاق كالعسل 


لا يستوي شهدٌ“ وباذنجان 
وقال فيه الشعر EN‏ 
زوا فة ا 
وما کول اا 


(۳) الرئيس: ابن سينا. 
)٤(‏ يعني السلطان. 


سوء الخلق - مظاهرة - أسبابه - علاجه 


قال: نعم مر وهذا عيبه 
هذا الذي مات به بُقراط 
فالتفت السلطان فيمن حوله 


قال النديم : يا مليك الناس ٠‏ 


ا کا يا مولاي لا أحبه 
وسم في الكأس به سقراط 
وقال: كيف تجدون قوله 
عذرا فما في فعلتي من باس 
ولم أنادم قط باذنجانا 


هذه هي حال أهل المداهنة» يراوغونء ويخاتلون» 
ويخادعون ويكذبون» ويسترون وجه الحقيقة الأبلح » ولا يبالون بما 
يترتب على ذلك من عواقب . 

أما الذين يعرفون ما في المداهنة من شر» ويحزنهم أن يظهر 
الشر على من في استطاعته الخير -فيربأون بألسنتهم أن تساير في غير 
حق» ويؤثرون نصح الوجيه على أن يزينوا له ما ليس بزين؛ لعلمهم 
بأن المداهنة خيانة » وتفريط فى أداء الأمانة » وأنها ضرر محض على 
أصحابهاء a‏ باطله . 

E CP 
يوقظه لوجه الخير إذا كان في غفلة منه» ولوجه الشر إذا اشتبه عليه.‎ 

E N e E A 
. جليسه مبالغة في مدح» أو مسايرة في باطل‎ 

والأجلاء من علماء الدينء الذين كانوا يداخلون رجال 
السياسة» فينعقد بينهم التقام أو صداقة - كانوا يأخحذون بسنة 


. ٠١١/٤ الشوقیات‎ )١( 


و ا - أسہابه - علاجه 


المداراة ولم i‏ فيما نقرا عىهم يتلطخون برجس المداهنة. 

وما شاعت المداهنة في جماعة إلا اموت الكرامة ى 
ديارهم › وکانت الاستكانة شعارهم ودتارهم . 

ومن صاعت کرامتهم › وداحلت الاستكانة نفوسهم جالت 
أيدي البغاة في حقوقهم» وكان الموت أقرب إليهم من حبال 
أوردتهم . 

وإدا کان الأمر كذلك فان من واحی اساتاة التربية ودعاة 
الإإصلاح أن يعنوا بجهاد هذا الخلقى اس من أرضناء 
وتکون أوطاننا ومدارستا ات نشی ء یمیزول المداهنة من المداراةء 


ت د a‏ تاجات علاحه 


نبینا محمد - صلی E‏ - هو خير البرية وأزکی 
لر و اها ر زع در اح ا حا رکا غا ان 
د تارك وتغالى - 

احتاره الله على علم» وأكرمه بالرسالة» وأيده بالوحي . 

جبله على حميد الخلال» وفطره على كريم الخصال» ثم أدبه 
فأحسن تأدیبه» ورباه فأحسن تربیته» فکان خلقه القران» كما قالت 
آم المؤمنين عائشة د رضي الله عنها - غتدما سقلت عن تاقد . 

وإنما أديه به القران بمثل قوله تعالى -: #خذ العفو وأمر 
بالعرف وأعرض عن الجاهلين# [الأعراف ۱۹۹]ء وقوله: إن الله 
يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرى وينهى عن الفحشاء والمنكر 
والبغي# [النحلء »]٠١‏ وقوله : #واصبر على ما أصابك إن ذلك من 
عزم الأموري [لقمان» »]١۷‏ وقوله: #فاعف عنهم واصفح إن الله 
يحب المحسنين # [المائدةء »]١١‏ وقوله : #فاصفح الصفح الحميل ه 
[الحجر» »]۸١‏ وقوله: #ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأموره 
(الشورىء »]٤١‏ وقوله : [ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه 


(۱) رواه مسلم .)۷٤١( ١۱۲/١‏ والحاكم في المستدرك ٦1۱١/۲‏ وأبو الشيخ في 
أخلاق النبي وادابه .)٩(‏ والبغوي في الأنوار في شمائل النبي المختار 
(۹۷). 


ت ت e‏ - آسبابه اا حه 


عداوة کأنه ولي e‏ [افضلت,ء Pe e o] ٤‏ الغبظ 
والعافين عن الناس والله يحب المحسنين 4 [ال عمران» ])» وقوله : 
بإاجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب 
بعضكم بعضا# [الحجرات. ۲]. 

وأمثال هذه التأديبات في القران کثیر لا یکاد یحصر. ) 

وهر _ عليه الصلاة والسلام - هو المقصرود الأول بالتأدیب 
وا نم منه يشرق اورغای 8 الخلق ؛ ۽ فأنه ا بالقران» 
واب الخْلْیَ به» ثم لما أكمل الله له خلَمةُ أثنى عليه فقال - تعالى -: 
لإوإنك لعلى خلق عظيم 4 [القلم» ئ[ 

فسبحانه ما أعظم شأنه» وأتم امتنانه» انظر إلى عظيم فضله» 
وعمیم أطفه ؛ کیف أعطی ثم آثنی؟! . () ) 

ولقد كتب العلماء - رحمهم الله - فى شمائل النبى - صلى الله 
عليه وسلم - وأخلاقه» فتحدنوا عن حلمه» وعفوه» ورحمته› 
وشمقته › وحیائه »› وشحاعته» وجوده» وکرمه › وصدقه» وبره» ووفائه » 
وأمانته » وإيثاره» وتواضعه» ولين جانبه» وكرم معشره» ونحو ذلك . 

فبحسب متارعته تکون العزة» والكفايةء والنصرة› کما أنه 
بحسب متابعته تکون الهداية والفلاح والنجاة؛ فا لله - سبحانه - علق 
سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته . 

فلأتىاعه الهدى والأمن› والفلاح› والعزة» والكفايةء 


(۱) انظر إحیاء علوم الدین .٠١۸-۳۰۷/۲‏ 


وء الق ا اانه علاحه 


ا ا والتأييد» وطيب es‏ في الدنيا والآخرة. 

ولمخالفيه الذلة» والصغارء والضلال» والخذلان» 
والشقاء في الدنيا والآخر و 

NR E E E 
الطرق». وأقوم السبل لحسم الفساد» وكسر شوكة الباطل» بل إن ذلك‎ 
. مرقى العز» وسلم السعادة » وسبيل التأسي‎ 

وفيما يلي من أسطر ذكرٌ لبعض ما رقمته أقلام العلماء في 
أخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم - وذلك على سبيل الاختصار 
والاخحتزال» دون ذكر للأسانيدء أو إكثار من الإحالات ؛ إذ المقام 
ليس مقام إطالة وإسهاب . 

فمما قيل في أخلاقه - عليه الصلاة والسلام - مايلي” : 

کال صل عليه وسلم - أحلم الناسر e‏ الناس» 
وأعدل الناس» وأعف ا 

وکان أسخی الناس» لا يبیت عنده ور د وإن فضل 


./۱ انظر زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 

(۲) انظر الشمائل المحمدية للترمذي ص ۱۸٦‏ - ۰۲۸۰ ۲۹۲ - ۲۸۳ تحقيق 
محمد عفيف الزعبي » وانظر الأنوار في شمائل النبي المختار للبخوي تحقيق 
الشيخ إبراهيم اليعقوبي .١۸-١١١/١‏ وأخلاق النبي - صلى الله عليه وسلم 
لأبي الشيخ الأصبهاني تحقيق عصام الدين الصبابطي ص ۰۹۸-١۳‏ ودلائل 
النبوة لأبي نعيم الأصبهاني ص ٠٠٦ ٠٥١١‏ وإحياء علوم الدین ٠١۷/۲‏ - 
۲۷ وشمائل الرسول ودلائل نبوته وفضائله وخصائصه لابن کثیر ۷۳/۱١‏ - 
1۴ 


ل ا - اأسبابه علاحه 


يه وام بجد من سه وجا الیل لم پا لی مله نی پرا ت 
إلى من يحتاج إليه. 

وكان لا يأخحذ مما أتاه الله إلا قوت عامه فقط» وكان ذلك من 
أيسر ما يجد من التمر والشعير» ويضع ذلك في سبيل الله ولا يسأل 
شيا إلا أعطاه» ثم یعود على قوت عامه» فیؤثر منه حتی إِنه ربما 
احتاج قبل انقضاء العام إن لم يأته شيء. 

وكان يخصف النعل» ويرقع الثوب» ويخدم في مهنة أهلهء 
ويقطع اللحم معهن» وكان أشد الناس حياءٌ» لا يثبت بصره في وجه 
أحد. 

وكان يجيب دعوة العبد والحر» ويقبل الهدية ولو آنها جرعة 
لبن» أو فخذ أرنب» ويكافىء عليهاء ويأكلهاء ولا يأكل الصدقةء ولا 
يستكبر عن إجابة دعوة الأمة والمسكين . 

يغضب لربه» ولا يغضب لنفسه» a a E‏ 
بطنه من الجوع» ومرة يأكل ما حضرء ولا یرد ما وجد» ولا یتورع عن 
مطعم حلال» وأن وجد ا دون خبز أكله» وإن وجد شواء أكلهء 
وإن وجد خبْر بر أو شعير أكلهء وإن وجد حلوا أو عسلا أكلهء وإن 
وجد لبنأ دون خبز اکتفی به» واو و 

وكان يعود المرضى. ويشهد الجنائز» ويمشي وحده بين 
أعدائه بلا حارس . ) 

وكان أشد الناس تواضعاء وأسکنهم من غير کبر» وأبلغهم من 
رول اح ر ےی و 


سو aa‏ أسبابه - علاجه 


يلبس ما وجد. فمرة شملة» ومرة برد حبرة يمانيا» ومرة جبة 
صوف» ا 

یرکب ما أمکنه» مره ت فرساء ومرة بعيرأ» ومرة بغلة شهباء» ومرة 
حماراً ومرة يمشي راجلا حافياً. 

يجالس الفقراء» ويؤاكل المساكين» ويكرم أهل الفضل في 
أخحلاقهم » ويتألف أهل الشرف بالبر لهم » يصل ذوي رحمه من غير 
أن يؤثرهم على من هو أفضل منهم . 

لا يجفو على أحد يقبل معذرة المعتذر إليه» يمزح ولا يقول 
ا يضحك من غير قهقهة › يسابق أهله» ترفع الأصوات عليه 

وکان لا یمضی له وقت فی غير عمل لله - تعالى - أو فيما لابد 
ا ا ۰ 

لا یحتقر مسکینا لفقره وزمانته» ولا يهاب ملکا لملکه» يدعو 
هذا وهذا إلى الله دعاءً مستوياء قد جمع الله - تعالى - له السيرة 
الفاضلة. والسياسة التامة» وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب . 
ا نشأً في بلاد الجهل والصحارى في فقره» وفي رعاية الخنم 
يتيما لا أب له» فعلمه الله - تعالى - جميع محاسن الأخلاق» والطرق 
الحميدة. وأخبار الأولين والآخرين» وما فيه النجاة والفوز في الآخرة» 
والغبطة والخلاص في الدنياء ولزوم الفضل» وترك الفضول.ِ 

ما شتم أحداً من المؤمنين بشتيمة إلا جعل لها كفارة ورحمةء 

وها لخن ارا فط ولا خافما نلغة. 


ا کک ا اسبابه 2 


ENS‏ ا 
- تعالى - وما انتقم من شيء صنع إليه قط إلا أن تنتهك حرمة الله 
وما خير بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون فيه إثم أو قطيعة 
رحم» فیکون TT‏ 

وما كان يأتيه أحد حر أو عبد أو أمة إلا قام معه في حاجته . 

ولم يكن فظاً ولا غليظأء ولا صخاباً في الأسواق» وا کان 
يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح . 

وکان من خلقه ان يبدا من لقيه بالسلام» ومن قادمه لحاجة 
صابره حتى يكون هو المنصرف . 

وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخرء وكان إذا لقى 
احا فا بدأه بالمصافحةء ثم أخذ بيده E‏ 

وكان أكثر جلوسه أن ينصب ساقيه جميعأً» ويمسك بیدیه 
عليهما شبه الحبوة» ولم يكن يعرف مجلسه من مجلس أصحابه ؛ لأنه 
كان يجلس حيث انتهى به المجلس» وما رؤي قط مادا رجليه بين 
ااا اک ا د ا 
ضيق فيه . 

وکان یکرم من یدخل عليه حتی ربما بسط ثوبه لمن لیس بینه 
وبينه قرابة ولا رضاع يجلسه عليه . 

وكان يؤثر الداخل عليه بالوسادة التي تحته» فإن أبى أن يقبلها 
ى 


سوء ا اا علاجە 


وما استصفاه IO‏ ۳ م الناس علیهء وکان یعطی کل 
من جلس إلیه نصیبه من وجهه» وسمعه» وحدیثه» ولطیف محاسنه 
ونوجهه . 

ومجلسه مع ذلك مجلس حياء وتواضع وأمانة . 

ولقد كان يدعو أصحابه بکناهم ؛ إكراما لهم واستمالة 
لقلوبهم› و > فکان یدعی بما کناه به» 
ویکني EE‏ النساء اللاتي لهن الأولادء واللاتي لم يلدن يبتدىء 

لن الى و كى العا ا فرع 

وكان أبعد الناس غا وأسرعهم را وکات راف الان 
بالناس» وخير الناس للناس› وأنقع الناس للناس» وکان لا يشافه 
أحد بما يكرهه . 

هذه بعض أخلاقه وشمائله . رزقنا الله حسن اتباعه » والاتساء 
به» والاهتداء بهدیه . 


2 وء احق تا - أسبابه - علاجه 


الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات› وبعد: 
a a‏ 

ا الطبع » والسجية» والخلق هو حال النفس بها 
يفعل الإنسان أفعاله بلا روية ولا اختيار. 

۲ - الخلق قد يكون في بعض الناس غريزة وطبعأًء وفي بعضهم لا 
يكون إلا بالرياضة والاجتهاد. 

۴۳ - سوء الخلق هو بذل القبيح وكف الجميل . 

٤‏ - سوء الخلق عمل مرذول» ومسلك دنيء یمقته الله ورسوله 
صلی الله عليه وسلم - بل ويمقته الناس على اختلاف 
مشاربهم . 

ه - لسوء الخلق مظاهر عديدة وصور شتى» تنم عنه» وتدل عليه. 

> - سوء الخلق كغيره من الأدواء؛ فله أسباب تجلبه» وبواعث 
تحرکه . 

۷ - لسوء الخلق علاج كغيره من الأدواءء وعلاجه یکمن في معرفة 
ضده وهو حسن الخلق » ومعرفة فضائله» وأسباب اكتسابه. 

۸ - لحسن الخلق تعريفات عديدة منها: 

أ - بذل الندى»ء وكف الأذى. واحتمال الأذى . 


ا وت ا أسبايه 2 


TT ee‏ ج 


۹ 


1۳ 


- لحن ل الحا فضائل عظيمة في الدنيا والأخرة ۳ 3 


ل ¿ الخلق أسباب تبعث على اكتسابه» وسبل تعين على 
التحلى به. 


المداراة ترجم إلى حسن اللقاءء وطيب الكلام» والتودد 
من غير ثلم للدين في جهة من الجهات . 

المداهنة من الدهان الذي يظهر على الشىء ويستر باطنه. 
حقيقة المداهنة هي إظهار الرضا بما يصدر من الظالم أو 
الفاسق من قول باطل » أو عمل مکروه. 

ورد في الببحث ذكر لبعض المعالم التي تتمیز بها المداراة من 


المداهنة. 


ا٥‎ 


کما ورد فيه أیضاً KE‏ يعفر الت er‏ اخلاق النبوة. 


بهذه الكلمات وأن يرزفني واا اتر و أنه 
ولي ذلك ا والله أعلم» ا الله وسلم على نينا محمد 


واله وصحه أجمعين . 


الباب الأول 
سوء الخلق مظاهره وأسبابه 
الفصل الأول: تعريف سوء الخلق وذمه O‏ 
الميحث الأول : تعريف سوء الخلق E Sa‏ 
المبحث الثاني : ذم سوء الخلق ص ذم سوء الخلق E‏ 
الفصل الثاني : مظاهر سوء الخلق SOS‏ 


| اين وا حن O‏ 


إساءة الظن O‏ 


أا سرن و e‏ 
المؤاخذة بالزلة 
عدم قہبول الأعذار San ENE‏ 
التهاجر والتدابر a‏ 


OT a r E E E RES E E RÎ. RR TE, 6 


o E 


نة ٤‏ العطية ونحوها a‏ 
إخحلاف الوعد yT‏ 
الكذب 


اتخات ا 
قله المراعاة لأدب المحادثة e‏ 
قلة المراعاة لأدب اللجالس n‏ 


سو ء التعامل الوالدين SEE a DAS‏ 


اف و ا e‏ ا و اھ و و ا و ھھھ کو و 


سوء ا لخلق ‏ مظاهرة - أسبابه - علاجه 


SS E A BE OE O o E Er CE: Ck RR E E r CE eg r e 


Th A DE O CL ap n CAO E a a E TD a E RAA, cS SORTA ASD CS ye 


ا ر ی ا چ کک کاو و ر ف کک کک کک ا و و ê‏ 


ease waa aaa a e a A ma u a a o a » & 


anaes a ra sro Ga vm a ua a o e am hd 


i a OES) RE FRE BS o CE RL e a aA E Sa ce AE 


PD E SA OD SE E ES RT SL SR A DDR سوء العشرة الزوجة‎ 


سو ع معاملة الخدم والعال ASOT‏ 
سوء الأدب من بعض الخدم والعال 


بو يو يو يو و ي د ي + هه ف ف و enm a aa Rao ¢ e‏ 


anaes amara mam aa Ra SS Sa a4 4 4 


سوء الخلق - مظاهرة أسبابه - علاحه 


التقصيرفي حقوق الإخوان .. 
١‏ سوء الأدب مع الحيران e‏ 


الفصل الثالث: أسباب سوء الخلق 
| - طبيعة الإنسان 


رن م 


e الشهرة وبعد الصيت‎ -١ 


ا الغفلة عن عيوب النفس e‏ 


OTT OP ODEEEE دنو الهمة‎ -۱۸ 


= سوء التربية المنزلية TEED‏ 


۲ 
a البيئة والمجتمع‎ - ۳ 
OO الظلم‎ - >٤ 


eS EERSTE RGR RGA GOS wu nna Rd 


nana SGA aS RSENS aa GSR 


enemas ada nnn mam Saa GG a RR a aS 4 o 4 ¢4 # 


E. Bl e E r aE Kap: EOE DAES RR TE KE a r a a ETE 


anan an NN RRS SSRN Sma asman aa GY SRG ¢ 


nea aanauaet HGR ESR aA EHSEN EEA Saa YQ GQ FY 


naa ansnaaa drm SRG GSS NGG mG mG a aA a GS GQ 


TT 


eure nmnsaas BAGGAGE Gem Ra C GG» 


ovum na SHG RGR BCG GAS mn. 4 ¢4 4 ¢4 «% 4 


ena ansanaa SOHN mmm aE aaa a aS GG A 


enan GGG RGA GG HGS rams mana GC GOG a 4 


uan naa naa SOSA GBS GHGS ASG aA Sw Sw 


nana a GGG NG RAGA Emam EHH wma 


nara Sarma GHGS HGS mma aa r QA rO Sra 4 4 


esera aaa GEE aA GS ua Ran aS» 4 


onsen mS BRASS GAG GG name a Sma yy 4 


naan ema ER aA RGAE aA RAR E rSn n & ¢ 


uwe G EGGERS BA BGG SSG GA aA a a aS mw 


rene maa STEER aA RGAE ama aa BA YG a» 


anan amnn Ea GAGES SSG GES aa Sa ® ¢ 


-_ قله التناصح والتواصی بحسن الخلق r‏ 


-١‏ التكبر عن قبول النصيحة المادفة والتقد البناء 


e e 
O مصاحبة الأشرار‎ -۳ 
NOE SOI aT قلة الحاء‎ i: 
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